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وشـــــكل  امريــــــكا 
ــي ســورية التدخــل ف
ــذي  ــة ال ــادة الجماعي ــد مسلســل الإب بع
ــة  ــدأه »النظــام«، مــن غوطــة العاصم ب
بأكثــر مــن 1200 شــهيد جلهــم مــن 
النســاء والأطفــال، وبالســاح الكيمــاوي 
هــذه المــرة وعلــى مــرأى ومســمع العالم 
الصامــت المتخــاذل مــع كل مــا يجــري، 
قــد يكــون مطبــخ السياســة الأمريكــي قــد 
ــج  ــن تنض ــورية ل ــة الس أدرك أن الطبخ
وضعهــا،  التــي  والمقاديــر  بالطريقــة 
فسياســة الحفــاظ علــى الاســتعصاء بيــن 
طرفــي النــزاع والرهــان علــى الزمــن 
فــي ضمــان تدميــر مــا تبقــى مــن الدولــة 
ــرج  ــاد مخ ــة ايج ــع محاول ــورية، م الس
أن  يبــدو  الروســية،  الطريقــة  علــى 
هــذه السياســة لــم تعــد تجــدي نفعــا مــع 
تمــادي »النظــام الســوري« وتجــرؤه 
علــى الخطــوط الحمــراء الوهميــة التــي 
وضعتهــا الإدارة الأمريكيــة لــه، وراهنت 
علــى أنــه لــن يتجاوزهــا، يضــاف إليهــا 
الضغــط الغربي )الانكليزي – الفرنســي( 
ــر  ــكل وضــوح بتغيي ــب ب ــدأ يطال ــذي ب ال
شــكل التدخــل الغربــي فــي حــل المعضلــة 

الســورية.

فلــو أخذنــا التســريبات الأخيــرة عــن 
ــر أســطوله  ــدء التدخــل الأمريكــي عب ب
المتوســط  البحــر  فــي  الســادس 
وتحديــده لأهــداف عســكرية »للنظــام« 
بالمقابــل  وأخذنــا  ســيضربها، 
التصريحــات الأمريكيــة الأخيــرة والتــي 
بينــت أن أوبامــا غيــر متحمــس للتدخــل 
العســكري فــي ســورية، معتبــراً أنــه 
ــى  ــيؤدي إل ــب وس ــف وصع ــار مكل خي
المنطقــة،  فــي  الاســتياء  مــن  مزيــد 
أركان  رئيــس  تصريــح  إلــى  إضافــة 
ديمبســي  مارتــن  الأمريكــي  الجيــش 
الســوري«  فــي »النظــام  الــذي رأى 
للمصالــح  تحقيقــاً  الأكثــر  الطــرف 
الأمريكيــة معتبــراً أن الخيــار الأمريكــي 
فــي الوقــوف إلــى جانــب المعارضــة 
يكــون  قــد  تعبيــره  بحســب  المفككــة 
ــذه  ــى ه ــا إل ــو أضفن ــاً، ول ــاراً خاطئ خي
الموقــف  إعــارة  عــدم  المعطيــات 
للجانــب  أهميــة  أيــة  العــام  الدولــي 
ــن احــداث  ــل ضم ــى الأق الإنســاني )عل
كل  ضمــن  نجــد  الســورية(،  الثــورة 
ــا أن  ــم علين ــه يتحت ــات أن ــذه المعطي ه
ــا  ــي فيم ــل الأمريك ــة التدخ ــر بكيفي نفك
لــو حصــل وبالغايــة التــي يبتغيهــا هــذا 

التدخــل.
نعتقــد أن هنــاك احتمــالا يبــدو كبيــراً 
لضربــات أمريكيــة لأهــداف تــم تحديدها 
ولكنهــا قــد  يتخللهــا أهدافــاً ســتضرب 
عــن طريــق الخطــأ لمواقــع تتواجــد 
فيهــا فصائــل مــن المعارضــة ولكــن 
الأمــر المؤكــد أن الضربــات الأمريكيــة 
النظــام  إســقاط  بهــدف  تكــون  لــن 
ــى عــدم  ــه عل ــا تهــدف لمعاقبت ــدر م بق
تنفيــذه لرهانهــا عليــه، كمــا تهــدف 
إلــى إجبــاره علــى الذهــاب إلــى مؤتمــر 
جنيــف2، والاجتمــاع مــع فصائــل مــن 
تامــاً  المعارضــة المنفصلــة انفصــالاً 
عــن الثــورة الســورية وأهدافهــا وذلــك 
ــي  ــي الروس ــق الأمريك ــب التواف بموج
إلــى  يهــدف  سياســي  حــل  وإيجــاد 

إجهــاض الثــورة.
عبسي سميسم 

سوريا تتراجع 50 عاماً 
أفــادت تقاريــر اقتصاديــة أن ســوريا عــادت 
إلــى الــوراء نحــو 50 عامــاً فــي مؤشــر التنميــة 
ــف  ــن نص ــر م ــح أكث ــن أصب ــي حي ــرية، ف البش
الســكان فقــراء، جــراء الأحــداث التــي تشــهدها 
ــار. ــي الدم ــة العســكرية ف ــان الآل ــاد، وإمع الب

الأرمن في سوريا... من تأييد للنظام.... إلى شباب في قلب الثورة... إلى الهجرة للخارج

علاقة متبادلة 
نــزح قســم كبيــر مــن الأرمــن إلــى حلــب بيــن عامــي 
طائفيــة  مجــازر  مــن  هاربيــن  م،   1921-  1920
ارتكبــت بحقهــم، وبنــوا أول مخيماتهــم فــي منطقــة 
الــرام الواقعــة فــي المنطقــة التــي تســمى حاليــاً 
أبنيتهــم  كانــت  الضوئيــة،  الســليمانية  إشــارات 
ــف  ــى الأل ــا عل ــب، وزاد عدده ــن الخش ــكنية م الس

كوخ  وصلت حتى منطقة الميدان، وحي	
 الفيــات الحالــي، ومناطــق بســتان الباشــا.

حلب تكشف أسرارها 
إن أردت أن تحظــى بصديــق حقيقــي فابحــث عنــه فــي الأيــام الصعبــة؛ المحــن كفيلــة بــأن تكشــف لــك جوهــر الانســان.. كذلــك 

تفعــل المــدن ، يســعى كل مهتــم بالتعــرف أو بدراســة ثقافــة مدينــة مــا لزيارتهــا فــي إحــدى أزماتهــا، ليرصــد تفاعــات ...

ألا بئس منطق الاستجداء... منطق المهزومين!!
ســاد منطــق الاســتجداء علــى سياســات المجلــس الوطنــي، وبعــده الائتــاف الوطنــي وكذلــك بالطبــع هيئــة التنســيق المســتندة 

إلــى الامبرياليــة الروســية، بمعنــى غــاب المشــروع الوطنــي فــي سياســاتهم، وحضــر مقابــل ذلــك الــدور العالمــي ...

عتب على قدر المحبة
عشــرات الناشــطين الميدانييــن حملــوا علــى عاتقهــم مســؤولية كبــرى فــي رصــد وتوثيــق الأحــداث ســاعة وقوعهــا، وكانــوا 

أعيننــا التــي نــرى بهــا، بــل كانــوا أعيــن العالــم بأســره، وهــم يتحملــون الأمرّيــن حتــى ينتقلــوا مــن مــكان إلــى مــكان...

الغول الذي هاجم أطفالنا النيام

مــع ســقوط مئــات الضحايــا، جلهّــم مــن الأطفــال 
والنســاء فــي ريــف دمشــق بمجــزرة كيماويــة، 
هــي الأكبــر فــي ســوريا، منــذ أن ســفك دم 
ــمون  ــوريون المنقس ــف الس ــا، الت ــال درع أطف
بيــن مــوالٍ ومعــارض حــول هــول الجريمــة 
الرخيــص، علــى مــرأى  المــوت  مســتنكرين 
ــم يضــره إزهــاق أرواح  ــذي ل ــم أجمــع، ال العال
الأبريــاء، وانشــغل بشــكل المــوت، لكــن مــع 
ذلــك تباينــت الآراء حــول منفــذ هــذه الجريمــة.

فقــد شــهدت عــدة بلــدات مــن ريف دمشــق، فجر 
ــخ  ــدة صواري ــاً بع ــاء 21/8/2013 قصف الأربع
ــع المشــاهدات  ــت جمي ــد دل ــاً، وق ــة دولي محرم
ــل  ــرؤوس تحم ــة ب ــخ محمل ــا صواري ــى أنه عل
غــازات ســامة، نتــج عنهــا مقتــل مــا يزيــد عــن 
1300 إنســان، جلهّــم أطفــال ونســاء خــال 

ــة. ســاعات قليل
ــام  ــات الانتق ــر«: »حيوان ــو عم ــال »عــدي أب ق
الراقصـــــــة علــى جثــث الأطفـــــــال، ليســوا 

موجوديــن إلا ضمــن نســبة مطابقــة لأولئــك 
الجماعــي«،  بالذبــح  الآمريــن  الوحــوش 
معتبــراً  أنّ »المشــاهد المروّعــة التــي خلفّتهــا 
ــي أن  ــن ينبغ ــي الغوطتي ــة ف ــازر الكيميائي المج
ــت  ــاً كان ــن، أي ــوريين أجمعي ــر الس ــزّ ضمائ ته
ولاءاتهــم وانحيازاتهــم، وأن تكــون لهــا ســمات 
تطهيريــة عنــد جميــع الســوريين؛ مــا خــا، 
بالطبــع، أولئــك الذيــن أمــروا بتنفيــذ المجــازر، 
ــى الإنســانية عامــة، وليــس  إذْ أنّ انتماءهــم إل

إلــى الصــفّ الســوري وحــده، أمــر مطعــون فيــه 
ــاً«. أساس

ــوت  ــن تم ــلوم: »ل ــج س ــال بهي ــه، ق ــن جانب م
مــا  بــكل  ولا  بالكيمــاوي،  لا  فينــا،  الثــورة 
تملكــون مــن أســلحة فتاّكــة، حتــى لــو متنــا 
ــي،  ــتم أهل ــم لس ــول لك ــجار وتق ــتنهض الأش س
وســتواجهكم  تحتــي،  تجلســوا  أن  أريدكــم  لا 
أرضنــا بحجارتهــا وتقــول لكــم لســتم أصحابــي 

أنتــم قتلــة أهلــي، حتــى ركام..
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تجمــع المحامين المدنيين الأحــرار يحذرون 
مــن الانتهــاكات بحق أســرى الحرب

حوار: نور مارتيني

الشــائكة  الظــروف  ظــل  فــي 
مــن  المنطقــة  تشــهدها  التــي 
المعارضــة  لقــوى  تشــتت 
للقيــادة  وغيــاب  الثوريــة، 
العســكرية الموحــدة، طفــت علــى 
ــاكات  ــن الانته ــر م ــطح الكثي الس
غيــاب  بســبب  الإنســانية، 
الموحــدة  القانونيــة  المرجعيــة 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
القائميــن  درايــة  عــدم  بســبب 
ــرعية  ــم الش ــض المحاك ــى بع عل
ــة،  ــراف الدولي بالمواثيــق والأع

الأســرى.  بحقــوق  المتعلقــة 

مــن هنــا بادر »بيت قامشــلو« في 
مدينــة أنطاكيــا بالدعــوة لحضــور 
محاضــرة تحــت عنــوان: »حماية 
ــف«  ــة جني ــق اتفاقي الأســرى وف
والتــي ألقاها المحامي » ســليمان 
أعضــاء أحــد  وهــو   عيســى«، 

»تجمع المحامين الأحرار«.

وفــي محاولــة لإزالــة اللبــس عــن 
ــوق  ــة بحق ــاط المتعلق ــض النق بع
الأســرى، كان لـ»صــدى الشــام« 
المحامــي  مــع  التالــي  الحــوار 
حــول  عيســى«  »ســليمان 

ألقاهــا: التــي  محاضرتــه 
تجمــع المحاميــن الأحــرار هــو تنظيــم 
ــل  ــتات، ه ــي الش ــن ف ــع المحامي يجم
هنــاك نظــام داخلــي للتجمــع، ومــا هــي 
ــا  ــي ينضــوي تحــت لواءه ــة الت الجه

هــذا التجمــع؟ 
- نحــن نعمــل منــذ ســنة كاملــة، وكان لنــا نظــام 
داخلــي منــذ بدايــة عــام 2012 وعندمــا أجريــت 
منــذ شــهرين- وهــي لا  الأخيــرة  الانتخابــات 
تعبــر دائمــاً عــن روح الديموقراطيــة بســبب 
إدلــب  محافظــة  اســتحوذت  حيــث  التكتــات، 
ــن  ــع المحامي ــح تجم ــي-  أصب ــى كل الكراس عل
أعضــاء  لأن  إدلــب  محافظــة  يمثــل  الأحــرار 
المكتــب التنفيــذي كلهــم مــن إدلــب ، صحيــح 
أن الانتخابــات كانــت نزيهــة و ديموقراطيــة، 
وحضرهــا مجلــس القضاء الحــر، إلا أن التكتلات 
أقصــت الآخريــن، وهــذه نقطــة ضعــف فــي هــذا 
التجمــع، بعــد ذلــك حاولنــا بوجــود أعضــاء 
جــدد أن نعمــل ضمــن السياســة التــي وضعناهــا 
ســابقاً، إلا أن بعــض الأعضــاء أصحــاب التوجــه 
الإســامي،والذين ربمــا يعملــون وفــق أجنــدات 
ــر  ــع غي ــس التجم ــن أن  رئي ــاً ع ــة، فض خاص
متفــرغ للعمــل هــو وبعــض أعضــاء المكتــب 
التنفيــذي، مــا يخــرج التجمــع عــن سياســته 
ــك انشــققنا عــن  ــي أسســنا لهــا، لذل ــة الت المدني
التجمــع و أسســنا  التجمــع المدنــي، وانضــم 
إلينــا 30 محاميــاً مــن أنحــاء ســورية،  فهنالــك 
مــن  التنفيــذي  المكتــب  أعضــاء  مــن  اثنــان 
حمــص، و أنــا مــن محافظــة الحســكة، ورئيــس 
ــر  ــر الفك ــى نش ــل عل ــب، ونعم ــن إدل ــع م التجم
الواقعــة علــى حقــوق  المدنــي، والانتهــاكات 
ــة  ــة الحري ــى ســورية دول الإنســان للوصــول إل
ــي فنحــن  ــا بالنســبة للنظــام الداخل ــة، أم والعدال
نعمــل علــى النظــام الداخلــي الســابق، ولكــن 
نســعى إلــى تعديلــه وفــق متطلبــات المرحلــة 
ــي موجــود و  ــا، النظــام الداخل ــش فيه ــي نعي الت

ــل.  ــة للتعدي ــن بحاج لك

هــل هنــاك جهــة عربيــة أو دوليــة 
بمعنــى  ؟  التجمــع  هــذا  لهــا  يتبــع 
ــا  ــرف عليه ــم جهــة معت آخــر هــل أنت
ــم  ــة أو الأم ــة العربي ــل الجامع ــن قب م

المتحــدة؟
ــا  ــا منه ــات تدعمن ــن الجه ــدد م ــاك ع ــاً هن طبع
ــا دورة  ــت لن ــي أقام ــة ) CCCSD ( الت منظم
فــي تطويــر المنظمــات غيــر الحكوميــة، وهنــاك 
ــا بهــا صــات  ــداء جنيــف التــي تربطن منظمــة ن
جيــدة، بالإضافــة إلــى منظمــة ) HD( التــي 
ــف،  ــا جني ــاطاتنا ومركزه ــى كل نش ــا عل نطلعه
ونســعى أيضــاً للتواصــل مــع كل المنظمــات التــي 

ــي.  ــع المدن ــم المجتم تدع

 فيمــا يتعلــق بمســألة الاعتــراف الرســمي، فقــد 
ــة )شــراكة  ــى منظم ــام إل ــب الانضم ــا بطل تقدمن

الجنايــات  محكمــة  لتفعيــل  الدولــي  الائتــاف 
الدوليــة ( وأصبحنــا عضــواً فــي هــذا الائتــاف 

ــة. ــات الدولي ــة الجناي ــا محكم ــل قضاي لتفعي

موضــوع المحاضــرة هــو »أســرى 
الحــرب« وهــذا يصــح فيمــا إذا كانــت 
الجهــة الآســرة جهــة شــرعية، ولكــن 
هنــاك غيــاب للشــرعية فــي الوقــت 
ــون  ــاً تك ــرة أســير أحيان ــي، وفك الحال
اســتخدام  يجعــل  ممــا  واردة،  غيــر 
مقاربــة  أكثــر  قســرياً«  »مغيــب 
للواقــع .. هــل هنالــك ضمــن القوانيــن 
مــا يعطــي شــرعية للجهــات الحاجــزة 
الموضــوع  معالجــة  فــي  تفوضهــا 

ــرى؟  ــف أس ــه مل ــى ان عل
الســوريين  نظــر  فــي  الســورية  الحكومــة 
غيــر شــرعية هــذا صحيــح، ولكــن المجتمــع 
 .. يعتبرهــا حكومــة شــرعية  مــازال  الدولــي 
جيــش  ولديــه  بعــد،  يســقط  لــم  النظــام  لأن 
للقتــال، لذلــك فالمعتقلــون لديــه هــم أســرى 
عليهــا  يحصــل  التــي  الشــرعية  بحكــم 
تســمية  تصــح  ولا  الدولــي  المجتمــع   مــن 

» مغيب قسريا ً« هنا. 

هــذا فــي حالــة النظــام، أمــا فــي حــال 
الجهــات الأخــرى مثــل القــوى الثورية 
ــت لنفســها  ــي أعط ــى الارض والت عل
الشــرعية فــي وقــت ليــس هنالــك مــن 
جهــة تمنحهــا هــذه الشــرعية، هــل 
هنالــك مــن يفوضهــا علــى أن تتعامــل 
مــع المحتجــز لديهــا علــى أنه أســير؟؟
الســلوك  ميثــاق  علــى  وقــع  الحــر  الجيــش 
ووثيقــة العهــد فــي بدايــة الثــورة المســلحة علــى 
ــدي  ــدى النظــام و يقــع بأي ــل يعمــل ل أن كل مقات
ــة  ــل معامل ــب أن يعام ــير، و يج ــو أس ــوار ه الث
إنســانية، وتنــص المــادة الثالثــة مــن ميثــاق 
الســلوك ) أتعهــد بعــدم ممارســة أي شــكل مــن 
ــويه،  ــاب، أو التش ــب، أو الاغتص ــكال التعذي أش
أو التحقيــر بحــق الأســير، أو ممارســة أي مــن 
تلــك الأفعــال بغــرض الحصــول علــى اعترافــات، 
وفــي حــال ثبــوت ارتــكاب خــرق لهــذه المدونــة، 
أتعهــد بالخضــوع للمحاســبة بشــكل عــادل مــن 
قبــل لجــان متخصصــة يجــري تشــكيلها بإشــراف 
حقوقيــة  ومراقبــة  الحــر،  الجيــش  قيــادات 

ــتقلة (. مس

الحــر  الجيــش  مــن  كثيــرة  كتائــب  هنــاك   
والمجالــس العســكرية وقعــت علــى هــذه الوثيقــة 
ــه  ــير وتعامل ــرم الأس ــأن تحت ــها ب ــت نفس وألزم

معاملــة حســنة.

أمــا مــا يتعلــق بالجهــات التــي لــم توقــع كالكتائب 
ــم  ــى عل ــب عل ــا أن هــذه الكتائ الإســامية، و بم
بالشــريعة الإســامية، يفضــي الأســير إلــى أمــر 

الحاكــم و عنــدك احتمــالان:

إمــا أن يقتــص مــن هــذا الأســير إن كان قــد 
فــي  وارد  والقصــاص  جرائــم،  أيــة  ارتكــب 
ــال،  ــدى بالم ــا أن يفت ــامية، وإم ــريعة الإس الش
العفــو  أو  المنـّـة  وإمــا  الأســرى،  بتبــادل  أو 
وتعفــو عــن الأســير لوجــه الله تعالــى، وهــذه 
الكتائــب الإســامية التــي لــم توقــع علــى اتفاقيــة 
الســلوك، فيفــرض عليهــا الواجــب الإســامي أن 
تعامــل الأســير معاملــة حســنة، وليســت هنالــك 
الكتائــب، لديهــم محاكــم  جهــة ملزمــة لهــذه 
شــرعية، ومــن ثبتــت عليــه التهــم، عوقــب، 
ــادل مــع  ــه، أو يب ــم يثبــت إمــا يفــرج عن ومــن ل

ــر.  ــرف الآخ ــد الط ــير عن أس

للمحكمــة  شــرعية  يعطــي  مــن  حــول  أمــا 

هــذه  تعطــي  جهــة  توجــد  فــا  الشــرعية، 
الشــرعية، هــم مــن أعطوهــا لأنفســهم ليحكمــوا 
ــك  ــه هنال ــى أن ــامية، حت ــريعة الإس ــب الش حس
للقصــاص  الأســرى  تحــول  شــرعية  محاكــم 

إطعامهــم!  يســتطيعون  لا  لأنهــم 

القانونيــة  للمرجعيــة  هنالــك غيــاب 
ــوض  ــرعية تف ــم ش ــدة، فمحاك الموح
نفســها باســم الديــن، ومحاكــم تطبــق 
القانــون العربــي الموحــد، و ثالثــة 
تطبــق القانــون الســوري، هل يتســبب 
حقــوق  ضيــاع  فــي  التشــرذم  هــذا 

الأســرى؟ 
الأســايش  وهــي  أيضــاً،  رابعــة  جهــة  هنــاك 
ــدي  ــم خاصــة بهــا، ول ــي لهــا محاك ــة الت الكردي
صديــق محــامٍ احتجــز لديهــم لأكثــر مــن عشــرين 
يومــاً بــدون محاكمــة، والذيــن حاكمــوه بعــد ذلــك 

ــون و ليســوا قضــاة!  ــاس عادي أن

ــاء  ــد القض ــاف لتوحي ــن الائت ــعىً م ــك مس هنال
فــي  المتواجــد  الحــر  والقضــاء  الموحــد، 
للقضاءيــن  مؤتمــر  عقــد  وقــد  الريحانيــة، 
ــة  ــى النــاس بغي لإيجــاد قضــاء واحــد يطبــق عل
ــم وعــدم إضاعــة  ــى حقوقه ــاس عل حصــول الن
ــا بالنســبة للقضــاء الشــرعي فهــو  أي حــق، أم
القضــاء  غيــاب  فــي  لأنــه  حاصــل،  تحصيــل 
ــاب  ــط ، وغي ــام فق ــد النظ ــود عن ــي الموج المدن
التــي لا نســتطيع تشــكيلها  المدنيــة  المحاكــم 
ــل  ــرعي لح ــاء الش ــد القض ــر، وج ــبب الخط بس
بعــض قضايــا النــاس، فهــو أمــر واقــع فــي حالــة 
الحــرب التــي فرضــت علــى النــاس، ونحــن 
لتشــكيل  نســعى  المدنييــن  المحاميــن  تجمــع 
تشــكيل  بصــدد  أننــا  حيــث  مدنيــة،  محاكــم 
محكمــة مدنيــة فــي ناحيــة بدامــا، ومحكمــة 
مدنيــة فــي حمــص المحاصــرة، ولدينــا مشــروع 
لتشــكيل محكمــة مدنيــة فــي الرقــة، و لكننــا الآن 
نفــاوض بعــض الكتائــب للحصــول علــى حمايــة، 
لنســتطيع العمــل علــى الأرض، وأن نتمكــن مــن 

فــرض الحكــم المدنــي! 

جورج.ك.ميالة

شريان يغذي النظام
دمشــق  حلــب-  أوتوســتراد  إغــاق  بعــد 
الدولــي بســبب الاشــتباكات بيــن فصائــل 
الجيــش الحــر وقــوات النظام، لــم يبق طريق 
يصــل مدينــة حلــب بســوريا ســوى الطريــق 
خناصــر  بلــدة  مــن  الممتــد  الصحــراوي 
حتــى الســلمية فــي حمــاه، والمعــروف لــدى 
النظــام بالطريــق العســكري الــذي أصبــح 
ــد الــذي تصــل عــن طريقــه  الشــريان الوحي

ــة. ــي المدين ــد ف ــوات الأس ــدادات لق الام

إعلان الطريق منطقة عسكرية

ضمــن خطــة الجيــش الحــر بإحــكام حصــار 
مدينــة حلــب مــن كامــل جهاتهــا، أعلــن 
لــواء التوحيــد، وغرفــة عمليــات غضــب 
الصحــراء التابعــة للجيــش الحــر فــي تاريــخ 
ــات  ــة عملي ــق منطق 2013-8-20 أن الطري

ــا. ــن تجنبه ــى المواطني ــكرية عل عس

ــواء  ــي ل ــد مقاتل ــر، أح ــو عم ــا أب ــول لن يق
التوحيــد: »نظــراً لطــول الطريق نتبع أســلوب 
ــان،  ــا هدف ــه، لدين الكــر والفــر للســيطرة علي
أولهمــا هــو قطــع الإمــدادات عــن النظــام، 
ــفيرة  ــة الس ــى مدين ــيطرة عل ــا  الس وثانيهم
ومعامــل الدفــاع فيهــا، وبعــد ذلــك يكــون 
الطريــق بأكملــه لنــا، وبذلــك نكــون أوقفنا  كل 
الطــرق التــي تغــذي النظــام، وحاصرنــاه فــي 

ــداً لتحريرهــا بالكامــل«. ــب تمهي حل

المدنيون ..الخاسر الأكبر
حوالــي ثلاثــة ملاييــن إنســان معــزول عــن 
ــر هــذا  ــة أجــزاء ســوريا، ولا يوجــد غي بقي

ــدة للمــوت. ــر مصي ــذي يعتب الطريــق ال

الســفر  مــع  معاناتــه  راجــي  لنــا  يــروي 
مــن  انطلقــت   « الطريــق:  هــذا  عبــر 
ــد  ــي عي ــم ف ــي لأزوره ــداً أهل ــص قاص حم
الفطــر، وعنــد مدينــة الســلمية طلــب حاجــز 
للنظــام مــن البولمــان التوقــف كــي تتجمــع 
حلــب،  مدينــة  تقصــد  التــي  البولمانــات 

ــش  ــة للجي ــيارات تابع ــال س ــل إرس ــن أج م
لحمايتنــا مــن المســلحين، انتظرنــا ثــاث 
ســاعات حتــى صــار عددنــا ثلاثــة عشــر 
ــة  ــاحنات مليئ ــة ش ــت للقافل ــاً، وانضم باص
رشاشــات  تحمــل  وســيارات  بالأســلحة، 
البنزيــن  تحمــل  وصهاريــج  دوشــكا، 
الطابــور  طــول  بلــغ  حتــى  والمــازوت، 
ــل كانســة  ــة، ويتقــدم الرت ــة آلي ــي المئ حوال
ألغــام، عندهــا أدركــت أن الجيــش النظامــي 
ــن أجــل  ــاً بشــرية م ــا دروع ــد أن يأخذن يري
حلــب؛  فــي  لقواتــه  الإمــدادات  ايصــال 
المشــكلة فــي هــذا الطريــق أنــه طويــل جــداً 
ــد  ــد، فق ــت المقع ــاء تح ــتطيع الاختب ولا تس
اســتغرقت رحلتنــا ثــاث عشــرة ســاعة، 
ــع رصاصــات  ــات بأرب ــد الباص ــب أح وأصي

اصابــات«. دون  مصدرهــا،  لانعــرف 

ــالات  ــاً ح ــق يومي ــذا الطري ــهد ه ــذا ويش ه
خطــف، ولا يعــرف أحــد مــن وراءهــا، وكلا 
ــى الطــرف  ــي بالمســؤولية عل ــن يلق الطرفي
ــور عــزام  الآخــر، كان آخرهــا خطــف الدكت
ــي  ــة ف ــة المدني ــة الهندس ــد كلي ــدا عمي كتخ
أحــد  حــوكان  رضــوان  والطبيــب  حلــب، 
مــا يطلــب  أشــهر أطبــاء حلــب، وغالبــاً 

فديــات كبيــرة فــي المخطوفيــن.

غلاء الأسعار ..ندرة المواد
يقــول لنــا أحــد تجــار الكهربائيــات، بكــري: 
» فــي حلــب منــذ أكثــر مــن شــهرين لــم 
تدخــل أيــة بضائــع إلــى محلــي ومحــات 
بقيــة التجــار، فالبضاعــة أصبحــت أســعارها 
ــن،  ــاوات للطرفي ــع إت ــا دف مضاعفــة، وعلين
الحــر والنظامــي، وهنــاك احتمــال بنســبة 
ــى  ــة عل ــة أن تســرق البضاع ــبعين بالمئ س
الطريــق، والخاســر الأكبــر هــو التاجــر، 

والمواطــن العــادي.«

السرطان ..مأساة إنسانية
ــج مرضــى  نظــرا لعــدم وجــود مشــافي تعال
الســرطان فــي حلــب، يلجــأ الكثيــر منهــم 
إلــى خــوض هــذا الطريــق قاصديــن دمشــق، 
ــاعة،  ــرين س ــاً عش ــتغرق أحيان ــذي يس وال
وبالتالــي يكــون عرضــة للمــوت، إما بســبب 
الســرطان، أو بســبب رصاصــة طائشــة مــن 

أحــد الطرفيــن.
هــم  الذيــن  المدنييــن،  معانــاة  وتســتمر 
الخاســر الوحيــد فــي كل مــا يجــري فــي 

ســوريا...

و ماذا عن الاسرى؟؟ هل هناك 
توثيق لهؤلاء الأسرى المتواجدين 

عند كتائب المعارضة؟؟
التوثيــق موجــود للأســرى و غيــر 
نوثــق،  كمحاميــن  نحــن  الأســرى، 
والقضــاء الحــر يوثــق، و القضــاء 
ــيق  ــان التنس ــق، و لج ــتقل يوث المس
المحليــة توثــق، و لكــن ليســت هنــاك 
حرفيــة كاملــة فــي التوثيــق، ينقصــه 
إلا  والاحترافيــة،  والمهنيــة  الدقــة 
أنــه لا توجــد جهــة جامعــة للتوثيــق، 
تضيــع  الدقيــق  التوثيــق  بغيــاب  و 

الكثيــر مــن الحقــوق للأســف! 
من هي الجهة المخولة في 

محاكمة من ينتهك معاهدات و 
مواثيق حماية الاسرى؟

 المشــكلة فــي القانــون الدولــي أنــه لا 
ــق  توجــد جهــة ملزمــة تفــرض تطبي
أمــا  واحترامــه،  الدولــي  القانــون 
فــي مرحلــة العدالــة الانتقاليــة، ومــع 
وجــود توثيــق للانتهــاكات، فيمكــن 
محكمــة  إلــى  بهــا  التقــدم  للــدول 
مــن  لمحاســبة  الدوليــة  الجنايــات 
والــدول  الدولــي،  القانــون  انتهــك 
ــدم  ــا أن تتق ــن يحــق له ــط  هــي م فق
أمــا  الدوليــة،  الجنايــات  لمحكمــة 
الجهــات الأخــرى، فمــا مــن جهــة 

تستطيع إلزامها! 	
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 الأرمن في سوريا... من تأييد للنظام...
إلى شباب في قلب الثورة... إلى الهجرة للخارج
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علاقة متبادلة 
الأرمــن  مــن  كبيــر  قســم  نــزح 
 1920 عامــي  بيــن  حلــب  إلــى 
-1921 م، هاربيــن مــن مجــازر 
طائفيــة ارتكبــت بحقهــم، وبنــوا 
ــرام  ــة ال ــي منطق أول مخيماتهــم ف
التــي  المنطقــة  فــي  الواقعــة 
تســمى حاليــاً إشــارات الســليمانية 
الضوئيــة، كانــت أبنيتهــم الســكنية 
ــى  ــا عل ــن الخشــب، وزاد عدده م
الألــف كــوخ  وصلــت حتــى منطقــة 
الميــدان، وحــي الفيــات الحالــي، 

ومناطــق بســتان الباشــا.

يعتبــر قســم مــن الأرمــن أنهــم 
ضيــوف علــى ســوريا، ويعتبرهــا 
قبــل  الأول  بلدهــم  الكثيــرون 

لهــم. الأم  البلــد  أرمينيــا، 

         ولاء كبير للكنيسة

ــع  ــز الأرمــن بعلاقــة وثيقــة م يتمي
الكنيســة  فــي  الروحيــة  القيــادات 
ــط  ــزون بتراب ــا يتمي ــا، كم وتعليماته

أســري وقومــي كبيريــن.

ومــع بدايــة الأزمــة فــي ســوريا، 
ســري  اجتمــاع  حلــب  فــي  عقــد 
ضــم رؤســاء الطوائــف الأرمنيــة، 
الأرثـــوذكســـــــــــية والكاثوليكيــة 
والإنجيليــة، وممثليــن عــن الأحــزاب 
لتنظيــم  الاقتصاديــة،  والفعاليــات 
أحــوال الطائفــة فــي ظــل الأزمــة، 
واتفقــوا علــى أن الأرمــن ليســوا 
طرفــاً فــي النــزاع، ويقفــون إلــى 
والدولــة  الوطــن  ســوريا  جانــب 
العنــف  يرفضــون  وأنهــم  كدولــة، 
ــى  ــن أي طــرف كان، ويدعــون إل م
الابتعــاد عــن الاعتبــارات الطائفيــة، 
ســوريا  ســيادة  حــول  والالتفــاف 
ــون  ــتقلالها، ويرفض ــا واس وحريته
التدخــات الخارجيــة والتقســيم، كمــا 
وضعــوا خطــة لمعالجــة مــا ينتــج 
جــراء  العســكرية  العمليــات  عــن 
النظــام  جيــش  بيــن  الاشــتباكات 

وفصائــل الجيــش الحــر.

حيــث يــروي لنــا »آغــوب«، الرجــل 
الخمســيني الــذي يعمــل فــي صيانــة 
مــن  ســوريون  الســيارات:»نحن 
أصــل أرمنــي، ولا يحــق لنــا التدخــل 
الســوري،  الداخلــي  الشــأن  فــي 
مثــل أي مهاجــر مــن أي جنســية 
ــة،   ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي إل
ولكــن حلــب مدينتــي الأولــى، فأنــا لا 
أعــرف أرمينيــا وحزيــن لمــا يحصــل 
فيهــا، وأتمنــى أن أمــوت قبــل أن 

ــة،«. ــة الجميل ــذه المدين ــادر ه أغ

دعم واضح 
عنــد اســتلام بشــار الأســد الحكــم 
الدعــم  ظهــر  أبيــه،  عــن  وراثــة 
مدينــة  فــي  للأرمــن  الواضــح 
حلــب مــن خــال ترابــط المصالــح 
وبعــض  حاشــيته  بيــن  والأعمــال 
رؤوس الأمــوال الأرمنيــة، فمــا كان 
ــد  ــار الأس ــزور بش ــام إلا وي ــر ع يم
الجمعيــات  أو  المــدارس  إحــدى 

الأرمنيــة، كمــا ازدهــرت صناعتهــم 
ــي  ــاً ف ــراً، وخصوص ــم كثي وتجارته
فتــرة الانفتــاح علــى تركيــا، والجدير 
بالذكــر أن النظــام الأســدي يســمح 
وتعليمهــا  لغتهــم،  بتكلــم  للأرمــن 
ــاطات  ــة النش ــهم ،وإقام ــي مدارس ف
الثقافيــة الخاصــة بهــم، علــى خــاف 

كالأكــراد. الأخــرى  الأقليــات 

أغلبهــم  وقــف  للجميــل،  ورداً   
ــا  ــد، وعندم ــام الأس ــب نظ ــى جان إل
كنائســهم  علــى  النظــام  عــرض 
التســلح رفــض بطاركتهــم الأمــر، 
وجــاء التســلح بشــكل  فــردي، حيــث 
كتائــب  فــي  منهــم  الكثيــر  تطــوع 
ــى  ــون عل ــث والشــبيحة، ويعمل البع
الســليمانية  فــي  أحيائهــم  حمايــة 
ــروي  ــث ي ــات، حي ــدان والفي والمي
لنــا أحــد هــؤلاء العناصــر :»تطوعنا 
مــع كتائــب البعــث مــن أجــل حمايــة 
حاراتنــا مــن العصابــات المســلحة 
ــا،  ــي تســتهدف كنائســنا وأرزاقن الت
وليــس بســبب الحاجــة للمــال أو مــن 
أجــل الســرقة، كمــا يفعــل غالبيــة 

الشــبيحة فــي حلــب«.

تقــول لنــا رنــدة الباحثــة التاريخيــة: 
»لــم يســتهدف الجيــش الحــر الأرمن 
كأرمــن، ولــم يســتهدف كنائســهم 
بســبب العــداء لهــم أو لدينهــم أو 
قوميتهــم، ولكــن القذائــف تســتهدف 
وأبنيتهــا  المدينــة،  أبنــاء  جميــع 
انتمائهــم،  عــن  النظــر  بغــض 
انتشــرت  التــي  الخطــف  وحــالات 
فــي المدينــة ســابقاً اســتهدفت جميــع 

تمييــز«.  الأغنيــاء دون 

في قلب الثورة 
لقــد شــارك كثيــر مــن الطــاب الأرمــن 
زملائهــم فــي الحــراك الشــعبي فــي 
المدينــة، وخصوصــاً فــي مظاهــرات 
الكرنفاليــة،  والمظاهــرات  الجامعــة، 
التــي كانــت تقــام فــي أحيــاء صــاح 

الديــن وبســتان القصــر

الطالبــة  كارمــن،  لنــا  تقــول  حيــث 
ــم أعــد أحتمــل مشــاهدة  ــة:» ل الجامعي
رفاقــي فــي الجامعــة يســحلون مــن قبــل 
بحقوقهــم،  المطالبــة  لمجــرد  الأمــن 
فقـــــــررت الانضمـــــام لمظاهـــــرات 
ــا  ــي بأنن ــات أم ــم توصي ــة، رغ الجامع
ــاد  ــى الحي ــوف عل ــا الوق ــن وعلين أرم
ممــا يجــري فــي ســوريا، وأصبحــت 
مدمنــة علــى مظاهــرة يــوم الجمعــة 
وعندمــا  القصــر،  بســتان  حــي  فــي 
أرمنيــة،  أنــي  الحــي  ســكان  عــرف 
وقادمــة مــن منطقــة الميــدان، أصبحــوا 
يوصلونــي كل جمعــة لمنطقــة آمنــة 

بعيــدة عــن رصــاص القنــاص«.

»لقــد  لنــا:  فيقــول  أمــا »ســيروب« 
ــي أحــد المظاهــرات  ــن ف ــي الأم اعتقلن
فــي منطقــة الصاخــور، وعندمــا عرفوا 
بعــد  ســراحي  أطلقــوا  أرمنــي  أننــي 
ــوا  ــي قض ــا رفاق ــاعات، بينم ــة س ثلاث

شــهرين فــي الاعتقــال.«

ــام  ــة النظ ــيروب:» سياس ــف س ويضي
للأرمــن،  بالنســبة  واضحــة  كانــت 
فهــو يريــد أن يحيدهــم مــن أجــل اتهــام 

الثــورة أنهــا طائفيــة«.

هيئة الإغاثة الأرمنية السورية
لقــد شــكلت مجموعــة مــن الكنائــس 
مــع  بالتعــاون  حلــب  فــي  الأرمنيــة 
هيئــة  الأرمنيــة  الأمــوال  رؤوس 
الإغاثــة الأرمنيــة، والتــي أخــذت علــى 
ــر  ــن الأس ــة م ــة مجموع ــا إغاث عاتقه
النازحــة فــي مــدارس حــي الســليمانية، 
وأماكــن  بيــوت  بتأميــن  قامــت  كمــا 
آمنــة للأســر الأرمنيــة النازحــة مــن 
حــي الشــيخ مقصــود وبســتان الباشــا.

حــي  مــن  النــازح  موســى  بقــول 
علمــت  عندمــا  »تفاجــأت  الســكري: 
التــي  أن المشــرفين علــى المدرســة 
أعيــش فيهــا مــن الأرمــن، كنــت أظنهــم 
ولكنهــم  الســاح،  يحملــون  شــبيحة 
لطفــاء جــدا،ً صحيــح أنهــم مــع بشــار 
ــون بشــؤوننا  ــن لا يتدخل المجــرم، ولك
إن كنــا معارضيــن أو مؤيديــن لــه«.

غياب التمثيل في المعارضة
للنظــام  الأرمنيــة  المعارضــة  بقيــت 
عبــارة عــن أفــراد، علــى خــاف أقليات 
أخــرى كالســريان والآشــوريين، فليــس 
أو  الائتــاف  فــي  ممثــل  أي  هنــاك 
ــر  ــل آخ ــي أو أي فصي ــس الوطن المجل

مــن أطيــاف المعارضــة الســورية.

الهجرة .. السمة الأقوى

مــع اشــتداد الاشــتباكات بيــن الجيشــين 
ــب، ووصــول  ــي حل الحــر والنظامــي ف
قذائــف الهــاون إلــى أحيــاء الســليمانية 
والميــدان، عمــد الكثيــر منهــم  إلــى 
قاصديــن  البــاد،  خــارج  الهجــرة 
بيــروت كوجهــة أولــى، يعيــش الفقــراء 
ببقيــة  أســوة  ســيئة،  ظروفــاً  منهــم 

الســوريين النازحيــن فــي لبنــان.

»الطاشــناق«  حــزب  مصــادر  تؤكــد 

بعد الكيماوي.. حدود التحرك 
الأميركي في سوريا

بعــد كل حــدث جلــل ومجــزرة كبيــرة يرتكبهــا النظــام 
إمكانيــة  عــن  والتحليــات  الكتابــات  تكثــر  الســوري، 
بشــكل  فــي ســوريا  دولــيّ عســكري  تحــرك  حصــول 
يغيــر مــن معادلــة الصــراع القائــم منــذ ســنتين علــى 
ــة،  ــون رغائبي ــا تك ــاً م ــات غالب ــن هــذه التحلي ــل. لك الأق
تبنــي فرضيــات مــن دون قــراءة متمعنــة للواقــع الدولــي 
وتشــعباته، وبــدون دراســة التغييــرات فــي اتجاهــات 
السياســة الخارجيــة للــدول الكبــرى لاســيما الولايــات 
ــرة  ــن دائ ــوري م ــف الس ــراب المل ــدى اقت ــدة، وم المتح
تعريفهــا لأمنهــا، ومصلحتهــا القوميــة. كمــا أن هــذه 
التحليــات تتجاهــل دومــاً الفــرص والمخاطــر التــي تراهــا 
ــا  ــا أو نتمناه ــا نراه ــك لنفســها، لا كم ــة أو تل ــذه الدول ه
الأزمــة  دشــنت  الــذي  الإنســاني  البعــد  مــن  انطلاقـًـا 
ــة  ــات الدولي ــات دراســة العلاق ــن أدبي ــه م الســوريةّ أفول

كمحــرض للتدخــل الدولــي.

منــذ انطــاق الثــورة الســوريةّ فضلــت الولايــات المتحــدة 
الابتعــاد عــن لعــب دور فاعــل فــي مســارها، فراهنــت علــى 
 الأســد لأكثــر مــن خمســة أشــهر كــي يســتجيب للمطالــب
»الإصلاحيــة«. إلا أن تطــور المواقــف الإقليميــة والعربيــة 
المضــادة للنظــام الســوري أجبــرت أوبامــا علــى رفــع 
الســقف والمطالبــة بتنحــي الأســد عــن الســلطة، ولكــن من 
دون أن تضــع تصــوراً أو خطــة لتنفيــذ هــذا المطلــب؛ الأمر 
ــي  ــاً أو ف ــي ســورية ثانوي ــدور الأميركــي ف ــل ال ــذي جع ال
الصــف الثانــي خلــف دول تصــدرت مشــهد التأثيــر هنــاك.

 بعــد انتقــال الثــورة إلــى مرحلــة الكفــاح المســلح، توقــع 
كثيــرون أن يتكــرر الســيناريو الليبــي فــي ســوريا، لكــن 
ــي  ــا ف ــى العكــس، رفــض أوبام ــل عل ــم يحصــل، ب ــك ل ذل
عــام 2012 مقترحــات مــن وزارة الخارجيــة والبنتاغــون 

لمســاعدة الثــوار عســكرياً لإســقاط الأســد. 

لقــد فــرض الواقــع الســابق أن توضــح الولايــات المتحــدة 
حــدود وســقوف دورهــا فابتــدع أوبامــا مــا أســماه »الخــط 
ســتتغير  اللعبــة«  »قواعــد  بــأن  القاضــي  الأحمــر«، 
ضــد  الكيمــاوي  الســاح  علــى  النظــام  أقــدم  مــا  إذا 
 معارضيــه؛ بالتزامــن مــع ذلــك اعتمــدت إدارة أوبامــا
بيــن  مفاوضــات  علــى  القائــم  السياســي«  »الحــل 
النظــام والمعارضــة لتشــكيل حكومــة انتقاليــة ســبيلاً 
جنيــف بيــان  وفــق  الأزمــة  لحــل  وحيــدًا   وخيــارًا 
30 حزيــران/ يونيــو 2012. لقــد اعتقــدت إدارة أوباما أن 
النظــام الســوري لــن يلجــأ لاســتخدام الكيمــاوي، وبذلــك 
لــن تكــون مضطــرة إلــى وضــع الخيــارات العســكرية 
فــي قائمــة خيارتهــا للتعامــل مــع الملــف الســوريّ، كمــا 
رأت أن التعــاون مــع روســيا حــول ســوريا ســيكون أقــل 
ــي  ــك الت ــدة كتل ــة معق ــة دولي ــل أزم ــة لح ــارات تكلف الخي

فــي ســوريا.

النظــام  تجــرؤ  مــع  الواقعيــة فشــلت  أوبامــا  رهانــات 
الســوري علــى اســتخدام الســاح الكيمــاوي فــي مواقــع 
ــى  ــذي انته ــق، وال ــي دمش ــي غوطت ــا ف ــدة كان أخره ع
باستشــهاد اكثــر مــن 1500 شــخص، كمــا أن التعــاون مع 
روســيا لــم يحقــق لإدارتــه مرادهــا فــي الحــل السياســيّ. 

فــي ظــل هــذا الواقــع  تبــدو الولايــات المتحــدة فــي مــأزق 
لجهــة ضيــق الخيــارات فــي إدارة الأزمــة الســورية، 
وازديــاد الانتقــادات ســواء مــن حلفائهــا الأوروبييــن 
والإقليمييــن، أو مــن قبــل أعضــاء فــي الكونغــرس الذيــن 
اتهمــوا أوبامــا بإفقــاد الولايــات المتحــدة لمصداقيتهــا 
ــر«.  ــام الســوري لـ»الخــط الأحم ــا لخــرق النظ وتجاهله

ــي وضــع  ــا ف ــدو إدارة أوبام ــك لا تب ــى الرغــم مــن ذل عل
يدفعهــا لتغييــر سياســاتها القديمــة، والإقــدام علــى تحــرك 
عســكريّ ضــد النظــام الســوري، حتــى بعــد تســريبات 
ــت عــن خطــة  ــي تحدث ــز« والت ــورك تايم ــة »نيوي صحيف
ــاء  ــع فــي ســوريا، وإبق ــة لضــرب مواق عســكريةّ أميركي
جــزء مــن الأســطول الســادس فــي البحــر المتوســط علــى 
الرغــم مــن انتهــاء مهمتــه. ويعــزز مــن هــذا الطــرح 
ــة 23 آب/ أغســطس 2013  ــوم الجمع ــا ي ــه أوبام ــا قال م
لشــبكة CNN الإخباريــة »أحيانــاً مــا نتوقعــه أن النــاس 
ــر  ــر غي ــي أم ــول ف ــوري.. الدخ ــرك ف ــى تح ســيدعون إل
واضــح جيــداً يجعلنــا فــي أوضــاع صعبــة للغايــة، يمكــن 
أن تجرنــا إلــى تدخــات مكلفــة وصعبــة، ســتولد فــي واقــع 

ــد مــن الاســتياء فــي المنطقــة«. الأمــر المزي

لكــن يجــب أن نهمــل تغيــر نبــرة الخطــاب لبعــض القــوى 
مــرة  لأول  طالبــت  التــي  فرنســا،  لاســيما  الدوليــة، 
وبوضــوح باســتخدام » القــوة العســكرية« للــرد علــى 
اســتخدام النظــام للكيمائــي، والموقــف المتقــدم لوزيــر 
ــم النظــام  ــذي اته ــغ« ال ــم هي ــي »ولي ــة البريطان الخارجي
ــى  ــا إل ــة، ودع ــي الغوط ــاوي ف ــاح الكيم ــتخدام الس باس
تغليــب خيــارات جديــدة فــي إشــارة إلــى الخيار العســكري.

ازديــاد الانتقــادات الأوروبيــة والإقليميــة لأوبامــا قــد 
ــط  ــا يضغ ــة، بم ــارات الأميركي ــة الخي ــي مراجع ــهم ف يس
علــى الجنــاح المعــارض للتدخــل العســكري فــي ســوريا، 
المتمثــل بوزيــر الدفــاع الأميركــي »هاك تشــيغل« ورئيس 
أركانــه »مارتــن ديمبســي« ويدفــع لاتخــاذ قــرارات تغيــر 
ــذا  ــى ه ــوريّ. يبق ــف الس ــا للمل ــة إدارة أوبام ــي طريق ف
ــب أن  ــن يج ــه، ولك ــة فرص ــى ضآل ــا عل ــيناريو قائمً الس
نتيقــن أنــه فــي حــال حصولــه فســيكون لمعاقبــة النظــام، 

ــس لإســقاطه. ولي

لبنــان  الحــزب الأرمنــي الأكبــر فــي 
»مــن أصــل نحــو تســعين  ألــف ارمنــي 
ــة  ــي الثماني ــاك حوال ــب، أن هن ــي حل ف
آلاف نــازح أرمنــي فــي لبنــان ووصــل 
عشــرة آلاف إلــى أرمينيــا عــن طريــق 
داخليــة  هجــرة  هنــاك  كمــا  لبنــان، 
لمــدن  وخصوصــاً  ســوريا،  ضمــن 
الســاحل ووادي النصــارى ودمشــق، 
وهنــاك حوالــي الأربعــة آلاف منهــم 

ــدا  ــكا وكن ــا وأمري ــى أوروب ــوا إل وصل
وجميعهــم مــن الأغنيــاء«.

ــزب  ــا ح ــن لن ــا:» أم ــورج لن ــول ج يق
»الطاشــناق« بيتــا صغيــراً فــي منطقــة 
ًحتــى  كثيــرا  وتعبــت  حمــود،  بــرج 
وجــدت عمــاُ في مطعــم أرمنــي، راتبي 
أنــا  يكفينــي لأعيــش  مئتــا دولار، لا 
وزوجتــي وابنتــي الرضيعــة، فالجميــع 
ــا كســوريين، وليــس  ــان يعاملن فــي لبن
اللبنانيــون  عــام  وبشــكل  كأرمــن، 

الســوريين«.. لايحبــون 

يقــول »كيفــورك« الــذي يعمــل صائغــاً 
للذهــب، لقــد بعــت كل مــا أملــك فــي 
حلــب، وســافرت إلــى بيــروت، وأنتظــر 
جــواز الســفر الأرمنــي لكــي أســافر 
أحــب  كنــت  أرمينيــا،  فــي  وأســتقر 
ــن الحــرب  ــراً، ولك ــب وســوريا كثي حل
وخوفــي علــى أولادي جعلانــي أقــرر 
ــاة  ــي، فالحي ــدي الأصل ــى بل ــودة إل الع
ــاً  ــت كابوس ــوريا أصبح ــب وس ــي حل ف

كبيــراً«.

الأرمنيــة  الحكومــة  وتقــدم  هــذا 
تســهيلات كبيــرة للأرمــن الســوريين 
عبــر تســير رحــات طيــران مجانيــة 
لمطــار بيــروت لنقلهــم إلــى وطنهــم 
الأم، حيــث وصــل عــدد الواصليــن إلــى 
يرفــان العاصمــة حوالي العشــرة آلاف، 
وقــد افتتحــت ضاحيــة ســكنية تبعــد 
عشــرين كيلــو متــراً عــن العاصمــة 
الجديــدةً«،  »حلــب  ســمتها  يرفــان 
الأرمنيــة  الحكومــة  افتتحــت  وقــد 
ــدرس  ــذي ي ــاج ال ــاً للمنه ــدارس وفق م
ــة  ــات مختلف ــدم معون ــي ســوريا، وتق ف
لجميــع الأرمــن القادميــن مــن ســوريا. 

والجديــر بالذكــر أن الحكومــة الأرمنيــة 
الأمــوال  رؤوس  لاجتــذاب  تســعى 
ــن  ــن ســوريا م ــة م ــرات الأرمني والخب
أجــل تحريــك عجلــة الاقتصــاد الأرمنــي 
الــذي يعانــي مــن الركــود منــذ ســنوات.
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القبعات الزرقاء قد تغزو سورية

الرد على مجازر »المجتمع الدولي« في سورية

ألا بئس منطق الاستجداء... منطق المهزومين!!

لم يعد الأمر في حاجة إلى شرح وتفصيل ولا إلى تحليل ودليل: 

شــعب ســورية الثائــر لا يواجــه بثورتــه عــدواً محليــاً همجيــاً، ومــن ورائــه 
حلفــاً إقليميــاً أســود حاقــداً فحســب، بــل يواجــه فــي الوقــت نفســه مــن كانــوا 
ــون  ــا لا يزال ــف، وربم ــك الحل ــن لذل ــن ودوليي ــداء إقليميي ــورة أع ــل الث قب
كذلــك، ولكــن عداءهــم أكبــر لمســار هــذه الثــورة، وبالتالــي مــا يمكــن أن 
توصــل إليــه مــن نتائــج إقليميــة وعالميــة، عــاوة علــى تحريــر إرادة 

الشــعب والوطــن مــن الاســتبداد الهمجــي الفاســد.

مــن قبــل انــدلاع الثــورة الشــعبية لــم تنقطــع فــي ســورية المجــازر 
)الأصغــر.. بميــزان مــن لا يفهــم أن مــن قتــل نفســا بريئــة بغيــر حــقّ كمــن 
قتــل النــاس جميعــاً( ولــم يكــن يتحــرك أحــد، وكان منهــا مثــا مجزرة ســجن 
صيدنايــا قبــل الثــورة بســنوات والتــي لطخــت يد  »الأســد الصغيــر« بالدماء 
كأبيــه مــن قبــل، والمشــهد الآن ومــن بعــد مسلســل المجــازر بالكيميــاوي 
وغيــره، لــم يتغيـّـر مــن حيــث الجوهــر والأســاس، إلا أن فيــه عبــرة للشــعب 
الثائــر؛ كل تراجــع الآن يعنــي اســتمرار المجــازر كمــا كانــت قبــل الثــورة.. 

مــع تصعيــد أكبــر لارتكابهــا.

وفجــورا  علنيــة  وازدادت  الثــورة،  انــدلاع  منــذ  المجــازر  تســارعت 
الكيميــاوي«،  الحولــة وداريــا وحتــى »مجــزرة  وضخامــة، مــن قبــل 
ــي  ــا كان ف ــا كم ــم تجاهله ــاً أن يت ــورة عالمي ــج الث ــط ضجي ــتحال وس واس
الماضــي، ولكــنّ مــن يتعامــل معهــا ابتــداء مــن نيويــورك وواشــنطن، 
انتهــاء بجامعــة الــدول العربيــة وعواصــم دولهــا الأعضــاء، هــم »ساســة 
محنكــون مدربــون«، وفــق مقولــة: »السياســة لا أخــاق لهــا«، فيدينــون 
ــدّدون  ــع«.. ويه ــل قاط ــر بدلي ــت الأم ــارة:  »إذا ثب ــاً عب ــون مث ــم يضيف ث
ــل  ــن« أن التدخ ــات »تطمئ ــهم تصريح ــم أنفس ــدرون ه ــدون، ويص ويتوع
بهــذه الصــورة أو تلــك لا يجــدي، أو أن وضــع القــوى الثوريــة موضــع شــك 
واتهــام، أو أن الحســم العســكري مســتحيل.. وهكــذا، فإبداعهــم السياســي 

ــه!.. ــدود ل ــرف لا ح المنح

باختصــار: يوجــد أمــام الثــورة التاريخيــة فــي ســورية عــدو همجي مباشــر، 
وأعــداء بدرجــات متفاوتــة، وأقلهّــم عــداء مــن يريــد أن »يســقط النظــام« 
شــريطة حلــول نظــام آخــر يتوافــق مــع أهوائهــم وليــس مــع أهــداف الثــورة 

لشعبية. ا

. . .

أصبــح الــكلام أعــاه »مكــروراً”، ولــم يعــد يوجــد فــي الســاحة الســورية 
مــن لا يريــد أن يســتوعبه ويتصــرف بموجبــه إلا قلــة محــدودة، مــن 
ــكاك  ــدو الف ــا يب ــى م ــورة، لا يســتطعيون عل ــاق الث ــارج نط السياســيين خ
ممــا اعتــادوا عليهــم مــن أســاليب »السياســة« المراوغــة التقليديــة غيــر 
الثوريــة، وغيــر التغييريــة، ويســري عليهــا فــي الأعــمّ الأغلــب أيضــاً، غيــر 

ــة. الأخلاقي

يــدرك الثــوار ذلــك ويتطلعــون إلــى التصــرف بموجبــه، فيســعون إلــى إيجــاد 
كيانــات سياســية بديلــة مــا، تولــد فــي قلــب الثــورة، ليمكــن أن تمثــل الثــورة 
حقــا.ً. ويدركــون أيضــاً أن حرمــان شــعب ســورية منــذ جيليــن مــن العمــل 
الجماعــي المنظــم، وليــس العمــل السياســي فحســب، يجعــل المطلــوب فــي 

هــذا النطــاق بحــد ذاتــه فــي حكــم »معجــزة« علــى طريــق التطبيــق..

رغــم ذلــك هــو ممكــن، فالثــورة الشــعبية نفســها فــي حكــم »المعجــزة« فــي 
مســار التاريــخ.

ــى  ــري عل ــا يس ــا م ــري عليه ــج، فيس ــر النتائ ــى تظه ــة.. ومت ــا الكيفي أم
ــت نتائجهــا  ــي محاضــن مســارها، وكان ــد ف ــت كيفيتهــا تول ــورة، إذ كان الث
حصيلــة مــا يتوقــع مــن تطــورات وأحــداث ومــا لا يتوقــع، كذلــك فــإن 
ــورة وشــعبها وأهدافهــا ســيولد  ــل الث ــب السياســي مــن تمثي اكتمــال الجان
فــي محاضــن مســار المســاعي المبذولــة لهــذا الغــرض، وســتكون نتائجهــا 

ــن تطــورات وأحــداث. ــع، م ــا لا يتوق ــع وم ــا يتوق ــة م حصيل

لــن تكــون آلام المخــاض هنــا أكبــر مــن آلام مخــاض انتصار الثورة نفســها، 
ــي،  ــورة السياس ــار الث ــق« بمس ــن لا »يلح ــو م ــي ه ــر الفعل ــن الخاس ولك
مثلمــا عجــز مــن قبــل عــن اللحــاق بمســارها فــي ســاحة العطــاء، والفــداء، 

والبطــولات، وصناعــة الإنجــازات، فــي قلــب المحــن والمجــازر.

. . .

ــع  ــل م ــاً، وبالتواص ــن حالي ــى أرض الوط ــة عل ــاولات الجاري ــض المح بع
ــكاد  ــدودة، فت ــرة مح ــدو صغي ــد تب ــة وق ــدود، متفرق ــارج الح ــن خ مخلصي
تشــابه بذلــك أولــى المظاهــرات الســلمية مــا بيــن درعــا ودمشــق وبانيــاس 
وحمــاة وغيرهــا.. أفــا نعايــش اليــوم الحديــث عــن مناطــق محــررة أو شــبه 

محــررة فــي مختلــف أرجــاء الوطــن؟..

ــية  ــات السياس ــور الكيان ــب ظه ــت قري ــي وق ــون الله ف ــنعايش بع ــك س كذل
المحــررة أو شــبه المحــررة، ليتخــذ مســار الثــورة مــداه هنــا أيضــاً، 
ــات مــن  ــه ب ــم ينقطــع العــداء- كمــا أن ــا يمكــن تجــاوزه سياســياً -وإن ل ف

المســتحيل تجــاوز مســار الثــورة الشــعبية نفســها.

قد يقول قائل: العمل السياسي يحتاج إلى تخطيط وتنظيم وتمويل!..

ــل،  ــكيك والتخذي ــام والتش ــاب الاته ــن ب ــه م ــك يقول ــول ذل ــن يق ــض م بع
قاصــداً أو غيــر قاصــد، وهــذا مــا لا ينبغــي الالتفــات إليــه، إنمــا يوجــد مــن 

ــب فــي كلامــه. ــه مخلصــاً، وهــو مصي يقول

نعــم.. العمــل السياســي يحتــاج إلــى تخطيــط وتنظيــم وتمويــل، ويحتــاج إلــى 
قيــادات وكفــاءات وتضحيــات، ولكــن جميــع ذلــك بالصيغــة التــي لا تتناقــض 
ــد  ــدع الجدي ــا تب ــق، إلا لأنه ــورة بح ــمى ث ــي لا تس ــورة، فه ــج الث ــع نه م
ــادات والكفــاءات، ناهيــك عــن  تخطيطــاً وتنظيمــاً وتمويــاً، وصناعــة للقي
التضحيــات والبطــولات والإنجــازات، ولهــذا تتخــذ الثــورة مســاراً تغييريــاً 
جذريــاً، وإن لــم تتخــذ هــذا المســار، لا تكــون ثــورة مهمــا وصفــت بذلــك.

ــة المطلوبــة  ــات الملحّ ــد مــن الواجب ــى هــذا الصعي لقــد أصبــح الإنجــاز عل
ــا  ــورة كم ــي للث ــر السياس ــة العنص ــى إضاف ــن عل ــن القادري ــن المخلصي م
ــب  ــب عملهــم الدائ ــى جان ينبغــي، مــن داخــل الوطــن وخــارج الحــدود، إل
ــن  ــي ميادي ــة، وف ــن المواجه ــي ميادي ــها، ف ــورة نفس ــار الث ــي بمس للمض
ــن  ــاة م ــتوى المعان ــى مس ــت إل ــدة، وإن وصل ــاة المتصاع ــة المعان مكافح

ــة.  ــة والدولي ــازر المحلي ــل المج ــي مسلس ــة، ف ــة همجي ــة كيمياوي جريم

     عمّار الأحمد         

ســاد منطــق الاســتجداء علــى سياســات المجلــس الوطنــي، 
ــة التنســيق  ــع هيئ ــك بالطب ــي وكذل ــاف الوطن ــده الائت وبع
غــاب  بمعنــى  الروســية،  الامبرياليــة  إلــى  المســتندة 
ــك  ــل ذل ــاتهم، وحضــر مقاب ــي سياس ــي ف المشــروع الوطن
الــدور العالمــي الخارجــي، فهــو برأيهــم وحــده القــادر علــى 
حســم المعركــة مــع النظــام، وســقوطه لا يكــون بســبب قــوة 
ــل بقــوة التدخــل العســكري أو التســليح  ــه ب الشــعب وثورت
ــى  ــوا عل ــدث، وطل ــا ح ــن.. وكلم ــس الأم ــاطة مجل أو بوس
ــررون  ــوا يك ــة!! كان ــم البائس ــرة طلاته ــا لكث ــام، وي الإع
اللازمــة نفســها، وهــي التدخــل الخارجــي والحظــر الجــوي 
والتســليح، بــل وهــم مــن دفعــوا الشــعب مــرة، إلــى تســمية 
أحــد أيــام الجمــع بتلــك الأســماء المخجلــة –الحظــر الجوي- 

ــورة الســورية. بحــق ثــورة عظيمــة، كالث

المعارضــة،  تســتخدمه  الــذي  ذاك  الاســتجداء  منطــق 
ــا  ــورة بأكمله ــل وأن الث ــعب، ب ــة بالش ــدم ثق ــن ع ــر ع يعب
وســيلة مــن أجــل وصولهــم إلــى الســلطة، وفــي هــذا معظــم 
السياســيين الذيــن ينتمــون لهــذه المعارضــة، بالقــول لــولا 
ــي لا  ــورة؟! وبالتال ــت الث ــا كان ــورة لم ــل الث ــم قب نضالاته
يمكــن لأحــد برأيهــم أن يســقط النظــام إلا الخــارج؛ الخــارج 
هــذا بــدوره لــم يتــوان أبــداً عــن إغــداق الوعــود الكاذبــة، 
ــواب التواصــل المباشــر  ــه المعارضــة كل أب ــد فتحــت ل وق
مــع الثــورة، وتعــزز ذلــك، حينمــا طغــى الجانــب العســكري 
ــس  ــك المجال ــة تل ــدول الخارجي ــي شــطبت ال ــا، وبالتال فيه
والائتلافــات، وأصبحــت علاقاتهــا مباشــرة مــع الكتائــب 
ــب  ــض الكتائ ــأن بع ــد ب ــر تفي ــاك تقاري ــل وهن ــلحة، ب المس
ــدول  ــك ال ــا تجبرهــا تل ــح دول خارجــة، وأحيان تعمــل لصال

ــا. ــام عنه ــارك أو الإحج ــى خــوض بعــض المع عل

 الــذي ســمح بذلــك، وبــارك وثمّــن ذلــك، هــي المعارضــة، 
فهــي مدفوعــة بعامــل واحــد ألا وهــو إســقاط النظام بأســرع 
الطــرق، فــكان موشــحهم المذكــور... وطــال عمــر الثــورة!.

الإشــكالية الكبــرى للثــورة، هــي عــدم قدرتهــا علــى تشــكيل 
ــادرة  ــون ق ــة، تك ــكرية وطني ــية وعس ــة سياس ــادة داخل قي
ــن  ــام، م ــع النظ ــل وم ــم، ب ــع دول العال ــاوض م ــى التف عل
موقــع الثــورة، وهــو مــا جعــل المعارضــة »تتســلبط« علــى 
مــن  منعتهــا  ومشــكلات،  بتعقيــدات  وأدخلتهــا  الثــورة، 

ــد  ــة بالتحدي ــل المعارض ــي تتحم ــها؛ وبالتال ــور نفس أن تط
ــام. ــر ســقوط النظ ــم المشــكلات وتأخ مســؤولية تراك

ــه  ــى توجي ــادراً عل ــل النظــام ق منطــق الاســتجداء ذاك، جع
ــار  ــورة المضــادة، كتي ــورة، ودفعهــا نحــو اتجاهــات الث الث
ــال السياســي دوراً  ــب الم ــة، ولع ــا والجهادي ــف فيه التطيي
ــط  ــم رب ــيين، وت ــن السياس ــر م ــاطات كثي ــي نش ــياً ف رئيس
كثيــر مــن الإعلامييــن بالقنــوات فضائيــة وســواها، وراحــوا 

ــا!  ــذون سياســاتها ورؤاه ينف

ــم،  ــة واضحــة المعال ــورة سياســات وطني ــج الث ــم تنت إذن ل
ولكنهــا بجســمها الأساســي لــم تبتعــد عــن الوطنيــة كذلــك، 
وبالتالــي وفــي الوقــت الــذي حــاول النظــام دفعهــا لتصبــح 
ــت  ــورة بقي ــإن الث ــل، ف ــكرة بالكام ــل ومعس ــة بالكام طائفي
بتوجههــا العامــة شــعبية وطنيــة ولــم تســتطع القــوى 
المســلحة فــرض خياراتهــا كخيــارات وحيــدة فــي الثــورة؛ 
ونلحــظ ذلــك فــي الانتفاضــات والمظاهــرات المتكــررة ضــد 
القــوى الجهاديــة والطائفيــة أو المحاكــم الشــرعية، فــي 

ــة.  ــة وقري ــر مــن مدين أكث

بمعنــى آخــر لا تــزال الثــورة تحــاول الحفــاظ علــى طبيعتهــا 
الأصليــة، وتســعى نحــو دولــة لــكل الســورية ووضــع 
ــى  ــة عل ــيادة وطني ــي س ــة ف ــل ورغب ــل، ب ــادي أفض اقتص
ولــواء  الجــولان  واســترجاع  الســورية،  الأرض  كامــل 

إســكندرون.

مــع مجــزرة الغوطــة الشــرقية والغربيــة المروعــة، لــم 
تجــد قيــادة الائتــاف، ســوى تكــرار اللازمــة المقيتــة، 
ــد مجلــس  عــن الحظــر الجــوي، والتدخــل الخارجــي، وعق
ــزح  ــم تتزح ــه، أي ل ــابع في ــد الس ــة بالبن ــن، والمطالب الأم
قيــد أنملــة عــن منطقهــا نفســه فــي بدايــة الثــورة، متجاهلــةً 
النظــام  لقــوى  البائــن  الواســع والإنهــاك  الثــورة  تقــدم 
ــورة،  ــة للث ــات العالي ــار، والمعنوي ــة الانهي ــه لحال ووصول
وبالتالــي لــم تقــرأ الواقــع ولا واقــع الثــورة؛ وأصبحــت 
تلــك القيــادة بمثابــة إعاقــة حقيقيــة لتطورهــا، ولا بــد مــن 
ــقوطها،  ــل س ــا قب ــلطة، وربم ــع الس ــة م ــقاط المعارض إس
كــي تســقط الأخيــرة فعــا؛ً فكيــف لمعارضــة أن تســاهم فــي 

ــه؟!. ــن أصل ــا م ــي لا تراه ــورة وه ــكلات الث ــل مش تذلي

لــن نعــدد هنــا مشــكلات الثــورة، فهــي كثيــرة وتؤخــر مــن 
ــيءٍ،  ــي ش ــتجداء ف ــق الاس ــد منط ــام، ولا يفي ــقاط النظ إس
ــل  ــل ح ــن أج ــي وم ــكلات، وبالتال ــك المش ــرس تل ــل ويك ب
هــذه القضايــا، يصبــح علــى الثــورة، بــكل تنويعاتهــا، 
قيــادة  وتشــكل  القيــادة  مســألة  تحســم  أن  ومكوناتهــا، 
كل  تلــزم  وأن  شــؤونها،  لإدارة  وعســكرية  سياســية 
التشــكيلات المســلحة غيــر المنضويــة  تحــت لــواء الجيــش 

الحــر علــى الانضــواء فيــه، أو التنســيق معــه، وطــرد مــن 
ليــس ســورياً منهــا، وإنهــاء تنظيــم الدولــة الإســامية 
وجبهــة النصــرة، وإيقــاف تدفــق المــال السياســي المباشــر 
ــة،  ــات خارجي ــات وجمعي ــة، أو منظم ــدول الخارجي ــن ال م
ــوى  ــن كل الق ــتقلة ع ــات مس ــر هيئ ــم عب ــون الدع وأن يك

ــاس. ــات الن ــن حاج ــح تأمي ــون لصال ــية، وتك السياس

ــن  ــف 2 م ــة بطــرح جني ــدة، المتعلق ــواء الجدي تشــكل الأج
جديــد، والمرافــق لتراجــع قــوة النظــام، وانكشــاف تهافــت 
المعارضــة وانتهازيتهــا، وســعيها لســلطة تخصهــا، وتكون 
هــي البديــل فيهــا، فرصــة جديــدة أمــام الثــورة لنــزع تلــك 
لمعارضــة، ولطــرح مشــروعها، والــذي يرفــض منطــق 
الاســتجداء ويضبــط شــؤون الثــورة السياســية والعســكرية، 
وإقامــة صــات مــع دول العالــم وشــعوب العالــم بنــاء علــى 
النديــة، والعمــل علــى تفعيــل دور المؤسســات الدوليــة 
الحقوقيــة مــن أجــل رفــع الدعــاوى الجنائيــة أمامهــا ضــد 
ــذي انتهجهــا  ــل المتعمــد وال ــم القت المســؤوليين عــن جرائ

النظــام بشــكل مســتمر علــى الثــورة.

ــر  ــة، وفــي حــال تحقيقهــا، يفتــرض فيهــا تغيي هــذه القضي
شــروط الثــورة، والتحكــم بسياســاتها؛ وهــو يتطلــب إبعــاد 
السياســيين التابعيــن للــدول الخارجيــة، وضبــط التنظيمــات 
الجهاديــة عبــر ســيطرة الجيــش الحــر، وربمــا خــوض 

ــط. ــارك ضدهــا لتنضب مع

وفــي حــال تعــذر ذلــك، فــإن الضغــط المســتمر ضمــن 
ــي  ــق حــول الفســاد المال ــى كشــف الحقائ ــذه الأطــر، عل ه
والسياســي عبــر التبعيــة لــدول خارجيــة، وتفكيــك خطــاب 
ومنطــق المعارضــة الضيــق والمحــدود، يصبــح أكثــر مــن 

ــرورة. ض

ــد  ــب تجدي ــي خطــر حقيقــي، ولكنهــا تتطل ــورة ليســت ف الث
نفســها، وإلا فــإن الثــورة المضــادة والتــي ســرقت الثــورة، 
كمــا فعــل الجيــش والأخــوان فــي مصــر، ســتتكرر فــي 
أجــل  مــن  سياســية،  هنــاك ضــرورة  وبالتالــي  بلادنــا. 
ــى مشــروع وطنــي فــي كامــل  ــدة، قائمــة عل تحالفــات جدي

نشــاطات الثــورة ولصالــح كل الســوريين.

منطــق السياســة يــدرس مســألة الممكنــات، والصــراع 
السياســي يخــاض بقــواه الفعليــة حقيقــة، وبذلــك نســتطيع 
القــول أن الثــورة لــم تســرق، ولــم تذهــب نحــو الخطــر 
الحقيقــي، والتالــي ستفشــل المعارضــة، كمــا فشــل النظــام 
الثــورة ودفعهــا نحــو الطائفيــة  مــن قبــل فــي تشــويه 

والجهاديــة وســواها.

مرهف دويدري 
ــدي  ــات مؤي ــع معنوي ــه رف ــة من ــن مشــبوه، الغاي ــي تزام ف
النظــام الســوري والحديــث عــن انتصــارات كبــرى، كان 
الظهــور العلنــي فــي قاعــة ســيد الشــهداء لأميــن عــام 
ــرة  ــرف لأول م ــذي اعت ــر الله«، ال ــن نص ــزب الله »حس ح
منــذ بــدأ تدخــل الحــزب فــي القتــال فــي ســورية، أنــه حــزي 
شــيعي، وأنهــم )مقاتلــو حــزب الله(  هــم شــيعة علــي؛ جــاء 
ــاء دامــت ســبع ســنوات فــي  هــذا الظهــور بعــد فتــرة اختب
ــران، و ظهــور  ــي إي ــه ف مــكان مجهــول، يقــول البعــض أن
ــع شــبيحته  ــي م ــام الرمضان ــة الطع ــي قاع ــن ف الأســد الاب
التــي  النظــام، وحديثــه عــن الانتصــارات  مــن مشــايخ 
يحققهــا الجيــش النظامــي. إن هــذا التناقــض لهــو حقــاً مثير 
للضحــك والشــفقة، ومــا هــو إلا رفــع لمعنويــات أنصــاره، 

ــة الســورية . ــي إدارة الأزم ــط واضــح ف وتخب

بعــد هذيــن الظهوريــن الغريبيــن للحليفيــن فــي الأزمــة 
الســورية، كانــت هنالــك مفاجــآت بالجملــة علــى المســتوى 
الميدانــي، خصوصــاً أن زيــارة الأســد الابــن لداريــا لــم تنطل 
علــى الإعــام المســتقل  والثــوار، فحــالَ ســقوط مطــار 
ــد حصــار  ــب بع ــف الشــمالي لحل ــي الري ــغ العســكري ف من
دام أشــهر عديــدة، وقتــل وأســر القــوات التــي كانــت تدافــع 
عنــه، واغتنــام أســلحته وذخائــره، حتــى بــدأ ثــوار الســاحل 
ــل  ــاحل الواص ــق الس ــع طري ــاحل لقط ــر الس ــة تحري معرك
بدمشــق، وحصــار أركان النظــام فــي دمشــق، و إنهــاء 
ــة الســاحل، وكســر الهــال  ــاء دويل ــي بن ــم الأســدي ف الحل
الشــيعي الكبيــر الممتــد مــن إيــران إلــى الســاحل الســوري، 
ــزب  ــيات ح ــام وميلش ــه النظ ــا بذل ــاً أن كل م ــدا واضح و ب
الله للســيطرة علــى القصيــر، ومــا رافــق هــذا الاحتــال مــن 
ماكينــة إعلاميــة ســواء مــن قبــل إعــام النظــام، أو الإعــام 
المؤيــد لــه، أو حتــى وســائل الإعــام العالميــة، وتصريحات 
كبــرى الــدول عــن التقــدم الكبيــر لقــوات النظــام، واســترداد 
مواقــع كبيــرة فــي ســورية، بــدا واضحــاً أن معركــة تحريــر 
الســاحل مــا هــي إلا  إعــادة للقضيــة إلــى المربــع الأول، مــن 

حيــث انتشــار النفــوذ بيــن الحــر والنظامــي. 

بالمقابــل هنالــك الكثيــر مــن نقــاط الاســتفهام التــي قــد 
ــا  ــوات النظــام، أو م ــر ق يطرحهــا البعــض عــن ســبب تقهق
ــاحل  ــي الس ــبيحة ( ف ــي ) الش ــاع الوطن ــش الدف ــمى جي يس
الســوري، وســقوط عــدد كبيــر مــن قــرى الســاحل، ونقــاط 
مهمــة، ومراصــد كانــت بمثابــة الضمــان للنظــام مــن تمــرد 
القــرى الســنية التــي تســكن الســاحل، و خصوصــاً ما يســمى 
بجبــل الاكــراد، وجبــل التركمــان، بالإضافــة إلــى مدينــة 
إســتراتيجية مثــل الحفــة، حيــث أنــه وخــال أيــام قليلــة بــات 
ــواة الأساســية  ــى مشــارف القرادحــة، الن الجيــش الحــر عل
الخــزان  وانهيــار  الســاحل،  فــي  علويــة  دويلــة  لإقامــة 
ــة.  ــة الجغرافي ــذه المنطق ــي ه ــام ف ــم للنظ البشــري الأضخ

لعــل المتبــع لمــا يجــري مــن أحــداث قــد يســتطيع أن يضــع 
احتماليــن أساســيين فــي تفســير هــذا الســقوط المــدوي 

لقــرى الســاحل الســوري، الاحتمــال الأول هــو اطمئنــان 
النظــام لهــدوء الوضــع فــي الســاحل، خصوصــاً أن قواتــه 
ــى  ــق عل ــي قمــم جبــال الســاحل، وتطب ــز فــي أعال تتمرك
ــدة المــدى  ــي الأكــراد والتركمــان، ووضــع خطــوط بعي جبل
عــن حــدود الدويلــة، بعــد الحصــار الخانــق علــى حمــص، 
ــى  ــدة إل ــارك مشــتتة، وبعي ــي مع ــش الحــر ف وإشــغال الجي
حــد كبيــر عــن مناطــق الســاحل، ممــا اقتضــى ســحب 
الجــزء الأكبــر مــن قواتــه فــي الســاحل باتجــاه معــارك 
القصيــر وحمــص، و تــل كلــخ التــي اســتنزفت عــدداً كبيــراً 

ــزب الله . ــيات ح ــام، وميليش ــش النظ ــوات جي ــن ق م

أمــا الاحتمــال الثانــي، فهــو أن النظــام يســتدرج قــوات 
ــى معركــة الســاحل،  ــل الأخــرى إل الجيــش الحــر، والفصائ
والتــي ربمــا تعمــل علــى خيــار الحــرب الطائفيــة، أو الحرب 
الأهليــة، التــي ربمــا تحــرك كثيــراً مــن الــدول الفاعلــة فــي 
ــة  ــى رأس قائم ــيا عل ــون روس ــد تك ــي، وق ــع الدول المجتم
ــر  ــذا التقهق ــة الســاحل، وه ــدء معرك ــد ب ــدول، فبع ــذه ال ه
المــدوي، بــدأت ردود الأفعــال تتوالــى، فمــن رســالة الأســد 
الابــن للمرشــد الايرانــي التــي يقــول فيهــا أنــه واثــق مــن 
النصــر بدعــم حلفــاء اســتراتيجيين أقويــاء مثــل إيــران، إلى 
لافــروف الــذي دعــا فــي غيــر مــرة الحكومــة والمعارضــة 
لإخــراج الإرهابييــن مــن ســورية،  وهــو يقصــد تمامــاً 
جبهــة النصــرة، كمــا دعــا مجلــس الأمــن لإدانــة الإرهــاب 

فــي ســورية، ووضــع حــد فــوري لــه.
 أمــا تصريــح واشــنطن الــذي يطلــب مــن الحــر عــدم 
اقتحــام القرادحــة، و بيــان هيئــة التنســيق الوطنيــة- فــرع 
المهجــر، الــذي يؤكــد أن معركــة الســاحل مــا هــي إلا حــرب 
أهليــة، وانتهــاك خطيــر، صــارخ، لا يمكــن الصمــت عنــه.  

وقبــل ذلــك كان تقريــر »نافــي بيــاي« المفوضــة الســامية 
ــا  ــرت م ــي اعتب ــدة، الت ــم المتح ــي الأم ــوق الإنســان ف لحق
حــدث فــي خــان العســل جريمــة حــرب، و يجــب محاســبة 
مــن قــام بذلــك، و تحذيــرات »مايــكل موريــل« نائــب مديــر 
 وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة CIAالتــي يقــول فيهــا:
) الحكومــة الســورية الحاليــة قــد تســقط، وســتتحول البــاد 
إلــى معقــل جديــد لتنظيــم القاعــدة ( وحــذر أيضــاً مــن 
ــد  ــم القاعــدة، وأك ــدي تنظي ــة بأي ــوع الأســلحة الكيماوي وق
أن الحــرب فــي ســورية هــي أكبــر خطــر علــى الأمــن 
القومــي الأمريكــي، و يشــكك فــي فكــرة تســليح المعارضــة 
مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة، كل هــذه التصريحــات و ردود 
الأفعــال تصــب فــي مصلحــة الاحتمــال الثانــي عــن اســتدراج 
الحــر لوضــع الســاحل الســوري ضمــن دائــرة الخطــر علــى 
الأقليــات، والتــي تؤكــد عليهــا الــدول الفاعلــة، مــا يســتدعي 
دعــوة روســيا لمجلــس الأمــن لإصــدار قــرار يديــن الهجــوم 
ــوات  ــداً لنشــر ق ــة، تمهي ــادة الجماعي ــات و الإب ــى الأقلي عل
ــس  ــا يؤس ــو م ــيات، وه ــدد الجنس ــي متع ــام دول ــظ س حف
ــن -  ــع دخــول الأســلحة للمتمردي ــد، لمن ــرض طــوق عتي ف

ــي.  ــر المجتمــع الدول حســب تعبي

ــل  ــن تدوي ــدة م ــة جدي ــي مرحل ــل ف ــدأ يدخ ــع ب إذن، الوض
ــوفية  ــة الكوس ــى التجرب ــود إل ــن أع ــورية، ول ــة الس الأزم
ــات  ــن تصريح ــل م ــا يحص ــد أن م ــن أعتق ــل، ولك ــي الح ف
وردود أفعــال علــى مــا يحــدث الآن، هــو مقدمــة فاعلــة 
لدخــول أصحــاب القبعــات الزرقــاء إلــى ســورية بحجــة 
حمايــة الأقليــات مــن الجماعــات المتطرفــة.. أي حمايــة 

ــة. ــورية كاف ــي الس ــى الأراض ــن عل ــم يك ــام، وإن ل النظ
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فروج إيران وبيض النظام
ــة  ــفافية والممانع ــام الش ــذ أي ــبة من ــفافيتي المكتس ــي ش دفعتن
ــع  ــن المواق ــض عناوي ــوري وبع ــام الس ــف النظ ــح صح لتصف
ــة وأهــرف  ــد والثأري ــي الحق ــة باســمه، خشــية أن يلفن الناطق
بمــا لا أعــرف، فقــد يكــون الاقتصــاد الســوري قــد انتعــش فــي 
ــى  ــدي عل ــة حق ــي خان ــل ف ــه يدخ ــت أكتب ــا كن ــي، وكل م غيبت

ــن . الممانعيي

- استلام أول دفعة من الفروج الإيراني المّجمد.

- وقف تصدير البيض لمدة شهر.

ــي إعــام  ــر انتشــاراً ف ــن الأكث ــن العنواني ــى »تفاهــة« هذي عل
ــا. ــن اســتنتاجه منهم ــا يمك ــة م النظــام، إلا أن ثم

الأمــر الأول، أن الاقتصــاد الســوري غــدا مــا دون الاســتهلاكي، 
وأن توقــف عجلــة الانتــاج الصناعــي والزراعــي وصلــت 
ــة المعــروض وشــح الأســواق  ــل، وقل ــض بقلي ــا تحــت البي لم
كان  لبلــد  »فــروج«  اســتيراد  حــدود  وصلــت  بالمنتجــات 
يصــدره، ووقــف تصديــر البيــض علــه يســد بعــض الخلــل 
الناتــج عــن قلــة توفــر المســتلزمات الاســتهلاكية اليوميــة 

للمواطــن الســوري .

أمــا المســألة الثانيــة، وهــي الأهــم علــى مــا أحســب، وقــوف 
إلــى جانــب النظــام الســوري، حتــى فــي فروجهــا  إيــران 
ــم يجــد  ــه المعارضــة ول ــذي افتقدت ــر ال ــا، وهــو الأم وبيضاته
مــن يســعفها ببيضاتــه، رغــم »لعبهــا ببيضــات الجميــع« 

بحســب المثــل الســوري الــدارج .

إذاً، ثمــة ســؤالين جديريــن بالطــرح هنــا، الأول لمــاذا لــم 
ــة  ــا علاق ــاد، وم ــة الاقتص ــن بواب ــوري م ــام الس ــقط النظ يس

إيــران بصمــوده حتــى الآن ؟!

والثانــي لمــاذا لــم توفــق المعارضــة الســورية في بنــاء علاقات 
اقتصاديــة وغيــر اقتصاديــة، وهــي المســيطرة علــى أكثــر مــن 
نصــف مســاحة ســوريا، وجــل خزانــات الميــاه والنفــط والغــذاء 
عائــدة لأنصارهــا، كــي تســعفها- العلاقــات-  وتقويهــا بــدلاً مــن 
طرائــق  التبعيــة و التــي انعكســت شــرذمة وضعفــاً، وأســاءت 

حتــى إلــى صوفيــة الثــورة .؟!.

ــم يســقط النظــام رغــم  ــاذا ل ــى: »لم ــة عل ــة للإجاب ــي محاول ف
ــف  ــل- توق ــم نق ــع- إن ل ــرة وتراج ــرف اللي ــعر ص ــاوي س ته
الإنتــاج والتصديــر، وتبديــد الاحتياطــي النقــدي، وتهديــم البنــى 

ــة،؟ ــاكل عام والهي

ــذ  ــال من ــن ق ــقوط أولاً، فم ــوم الس ــة بمفه ــا علاق ــة له فالإجاب
ــر  ــن يعي ــه ل ــد« مــن المؤكــد أن ــة »الأســد أو نحــرق البل البداي
أي اهتمــام، ســوى لبقــاء الآلــة العســكرية تقتــل ولــو اســتدان 
ثمــن وقودهــا، وبــاع مــن مصيرهــا لاســتقدام قتلــة مــن خــارج 

الحــدود ..

ولــم يســقط بالمفهــوم المــادي والواقعــي، فــأن العالــم بأســره 
لايســمح لــه أن يســقط، لأن فتــرة مــا بعــد الأســد، ســتحفل 
ببدايــة رســم ملامــح مختلفــة لدولــة، قــد لايكــون فيهــا الرئيــس 
ملهمــاً وأوحــداً، رغــم ماقــد تشــهده مرحلــة مــا بعــد الأســد مــن 

تجاذبــات وخلافــات قــد تطــول لعقــود .

إيــران، هــي مــن كُلف بالــدور منــذ البدايــة، دور المحافظة على 
ــتقرار،  ــة اللااس ــن حال ــة تضم ــات مذهبي ــام وإذكاء ذهني النظ
وكل مــن يمعــن النظــر فــي تتالــي وضلــوع الــدور الإيرانــي، إن 
ــاً، أو سياســياً وعســكرياً، ســيصل لشــبه مســلمة  بالدعــم مالي
مفادهــا، توزيــع الأدوار لتقســيم الشــرق الأوســط الجديــد، 
وإيــران ســتبقى خــارج اللعبــة، بــل قــد تزيــد هيمنتهــا لتتعــدى 
ــة عمــر النظــام الســوري ريثمــا  ــل إطال ــان، مقاب العــراق ولبن
يتــم الإجهــاز علــى كامــل ســوريا، بنــىً، وهيــاكل، وذهنيــات..

وحتــى إمكانيــة تعايــش وبقــاء.

وأمــا لجهــة المعارضــة وفشــلها فــي توحيــد الصــف أو إقامــة 
علاقــات كمــا الإيرانيــة لصــف النظــام، فالأمــر أبعــد مــن 
اتهامهــا بالضعــف والتبعيــة وقلــة الخبــرة وتفشــي ذهنيــة 
ــع  ــذي يمن ــرار ال ــي جــلّ كوادرهــا، لأن الأهــم أن الق النظــام ف
ــن  ــع المعارضــة م ــذي يمن ــه ال ــو ذات ــن الســقوط، ه الأســد م
التوحــد وبنــاء علاقــات تطمئــن علــى الأقــل بعــض الــدول، أنهــا 

ــد النظــام. ــا بع ــن تخســر مصالحه ل

ولكــن ومــن منطلــق الشــفافية التــي بدأنا بهــا، تأخــذ المعارضة 
ــاً  ــام فروج ــذ النظ ــا يأخ ــن، كم ــا المرحليي ــن حلفائه ــاً م فروج
مجمــداً مــن إيــران، لكــن فــروج المعارضــة غيــر بيــاض وعلــى 
ــتثماره  ــي اس ــرت - ف ــذا إن فك ــر- ه ــاة، كــي لا تفك ــد الحي قي
وتوزيعــه علــى المحتاجيــن، وكــي يطيــر عندمــا يــراد لــه 
الطيران..أمــا عــن بيــض المعارضــة، فهــو مــن الحجــم الــذي لا 

يســوّق وإن ســمح لهــا بالتصديــر.

المجمــد  الفــروج  غــرام  كيلــو  يبلــغ ســعر  القــول:  نهايــة 
الإيرانــي 400 ليــرة ســورية »ســعر رســمي«، وســعر صحــن 
ــي  ــق الت ــي المناط ــذا ف ــورية، ه ــرة س ــام 500 لي ــض النظ بي
يصلهــا بيــض النظــام والفــروج الصديــق، فمــاذا بالنســبة 
لهــا  يوصــل  بيــض وراءهــا  لا  والتــي  المعاقبــة  للمناطــق 

والبيــض.. الفــروج 

فــإن حســبنا ســعر الفروجــة البالــغ وزنهــا 2 كلــغ، والتــي 
بالــكاد تكفــي أســرة متوســطة

ــنصل  ــاز، فس ــز وغ ــت وخب ــا وزي ــا بطاط ــى جانبه ــاً، وإل طبع
ــل  ــت بمداخي ــو قورن ــة واحــدة، ول ــرة ســعر وجب لنحــو 1200 لي
الســوريين، الذيــن مــازال لهــم دخــاً، يمكــن أن نعرف مــدى أهمية 

عــدم تصديــر بيــض النظــام، وهــل هــو ســاقط أم ســاقط جــداً!!

كــة  تر
النظــام 

القادمــة للأجيــــال 
     ر. م

علــى  الاقتصاديــة،  أزمتــه  مواجهــة  فــي  النظــام  اعتمــد 
اســتجرار مليــارات الــدولارات مــن الــدول الداعمــة لــه، ممــولاً 
فيهــا عملياتــه العســكرية، إضافــة إلــى تأميــن المــواد الغذائيــة 

ــرة. ودعــم ســعر صــرف اللي

وكان تقريــر اقتصــادي غربــي قــدر أن: »الديــن العــام لســورية 
ــام  ــي ع ــج المحل ــن النات ــن %48 م ــع م ــاً ارتف ــاً وخارجي داخلي
2012 إلــى %65 مــن الناتــج المحلــي خــال الربــع الأول مــن 
العــام الحالــي، حيــث شــكل الدين الخارجــي خلال الأشــهر الأربعة 
الأولــى مــن العــام الحالــي %49 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي

وســبق أن أعلنــت الســلطات عــن حصولهــا علــى قــروض 
ــة  ــارات ائتماني ــا 4 ملي ــارات دولار، منه ــة بنحــو 6 ملي إيراني
لاســتجرار مــواد غذائيــة وطبيــة مــن شــركات إيرانيــة، إضافــة 
إلــى دعــم صــرف ســعر الليــرة، فــي حيــن لا توجــد معلومــات 
عــن قيمــة الدعــم العســكري الإيرانــي لهــا، إضافــة إلــى عــدة 

ــارات ثمــن للســاح الروســي. ملي

ويقــول إيــاد.ج، محلــل اقتصــادي، إن »شــن الســلطات عمليــات 
ــاة  ــي شــبه شــلل للحي ــاد، تســبب ف ــى طــول الب عســكرية عل
الاقتصاديــة، مــا جعلهــا تلجــأ للاســتدانة لتمويــل إنفاقهــا، 

ــه«. ــد لا تكــون في ــذي ق ــى المســتقبل ال ــة بالأزمــة إل دافع

ــلطات  ــداد الس ــن إع ــدث ع ــر تتح ــاك تقاري ــى أن »هن ــاً إل لافت
ــة وروســية،  ــة لشــركات إيراني ــود إعــادة الإعمــار احتكاري عق
مقابــل تلــك الديــون الكبيــرة«، معتبــراً أن »هــذه الديــون تزيــد 

ــدول وتســلبها ســيادتها«. ــك ال ــاط ســوريا بتل ارتب

ــت  ــة أثبت ــال الأزم ــلطات خ ــات الس ــاد أن »سياس ــر إي واعتب
فشــلها، علــى مختلــف الصعــد، وخاصــة اقتصاديــاً، فقــد وصــل 
التضخــم إلــى %200 وارتفــاع نســبة البطالــة إلى نحــو 50%، 
وهجــرة مئــات ملاييــن الــدولارات إلــى خــارج البــاد، وإغــاق 
آلاف المنشــآت الاقتصاديــة، مــا تســبب فــي انخفــاض الإنتاجية، 
ــى  ــا إل ــا دفعه ــرة، م ــرف اللي ــعر ص ــاض س ــى انخف ــة إل إضاف

استســهال الاســتدانة الخارجيــة«.

وبيــن إيــاد أن »إيــران وروســيا تمتلــكان المصلحــة فــي تمويــل 
عجــز الســلطات، وإغراقهــا بالديــون، مــا يجعــل الأخيــرة 

ــة«.                       ــود قادم ــا، لعق ــا ومصالحه ــة لإراداته رهين

ــو 7.68  ــي ه ــون ســورية الحال ــر أن »حجــم دي ــد التقري ويفي
ــي،  ــف العالم ــن التصني ــة 90 م ــي بالمرتب ــار دولار، وتأت ملي
ــا  ــي %29.8، وكلم ــج القوم ــى النات ــن عل ــم الدي ــغ حج إذ يبل

ــل«. ــة كان أفض ــت المرتب ارتفع
ولفــت المحلــل إلــى أنــه »يجــب أن تســدد الســلطات الحاليــة، 
إن اســتمرت، تلــك الديــون بالــدولار فــي معظمهــا، ومــع 
ــة  ــاض الثق ــى انخف ــة إل ــرة، إضاف انخفــاض ســعر صــرف اللي
ــزا  ــكل عج ــة، سيش ــة الصعب ــن العمل ــا م ــة موارده ــا، وقل به
ــح  ــاد لصال ــى رهــن مــوارد الب ــا ســيدفعها إل عــن الســداد، م

ــون.       ــك الدي ســداد تل

يشــار إلــى أن الاقتصــاد الســوري يعانــي مــن سلســلة أزمــات، 
ناتجــة عــن العقوبــات الاقتصاديــة أحاديــة الجانــب، المفروضة 
مــن قبــل دول عربيــة وغربيــة، والفاتــورة الكبيــرة للعمليــات 
ــاد  ــن الب ــق واســعة م ــروج مناط ــى خ ــة إل العســكرية، إضاف
مــن تحــت ســيطرة الســلطات، واســتثمار آبــار نفطيــة مــن 
قبــل عشــائر وجماعــات مقاتلــة معارضــة، وانخفــاض الكتلــة 

الســلعية المنتجــة. 

سوريا تتراجع 50 عاماً في مؤشرات التنمية البشرية
ريان محمد 

ست سنوات.. لإعمار سوريا

أفــادت تقاريــر اقتصاديــة أن ســوريا عــادت إلــى الــوراء نحــو 
50 عامــاً فــي مؤشــر التنميــة البشــرية، فــي حيــن أصبــح أكثــر 
مــن نصــف الســكان فقــراء، جــراء الأحــداث التــي تشــهدها 

ــة العســكرية فــي الدمــار. ــاد، وإمعــان الآل الب

ــر أصــدره »المركــز الســوري لبحــوث السياســات«  وكان تقري
بالتعــاون مــع منظمــة »الأونــروا« التابعــة للأمــم المتحــدة، 
ــورية«،  ــة الس ــوان »الكارث ــل عن ــاري، وحم ــام الج ــة الع بداي
ــة نواحــي هــي:  ــى ثلاث ــأنّ التراجــع تركــز بشــكل رئيســي عل ب

ــة. ــم، والصح ــل، والتعلي الدخ

وقــال خبيــر اقتصــادي، طلــب عــدم ذكــر اســمه، إنــه »اســتناداً 
لتقريــر المركــز الســوري لبحــوث السياســات، عــن الربــع الأول 
مــن العــام الجــاري، الــذي بيــن أن ســوريا عــادت 35 عامــا إلــى 
ــة  ــى نهاي ــا حت ــي أرجــح تراجــع ســوريا 50 عام ــوراء، فإنن ال
ــى أن »هــذا التراجــع ســيتواصل مــع  ــاً إل ــي«، لافت ــع الثان الرب

اســتمرار الأزمــة فــي البــاد«.

وتبيــن تقاريــر اقتصاديــة أن نحــو 7 مليــون ســوري يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر، فــي حيــن يعيــش قرابــة الـــ 4 مليــون منهــم 

فــي فقــر مدقــع.

فــي ســياق ذا صلــة، قالــت تقاريــر اقتصاديــة أن 3 ملاييــن عامــل 
فقــدوا عملهــم حتــى الربــع الأول مــن العــام الجــاري، الأمــر الــذي 

أكــده رئيــس »الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال« شــعبان عزوز.

ولفتــت التقاريــر إلــى أن نحــو 500 ألــف ممــن فقــدوا عملهــم 
ــى  ــافروا إل ــث س ــرة، حي ــاءة والخب ــال ذوي الكف ــن العم ــم م ه
خــارج البــاد، هــم مــن أصــل 3.5 مليــون عامــل فــي ســوريا، 

ــزي«. ــب الإحصــاء المرك بحســب »مكت

ويقــدر عــدد العمــال الذيــن خرجــوا مــن البــاد بســبب الأزمــة بأكثــر 
مــن 1.3 مليــون عامــل، اســتناداً إلــى كفاءاتــه وقدرته على الســفر.

ــة  ــى إحصــاءات العمال ــد عل ــر تعتم ــذه التقاري ــى أن ه يشــار إل
ــة هــو  ــر المنظم ــة غي ــر قطــاع العمال ــن يعتب ــي حي ــة، ف المنظم
الأكبــر، والــذي كان يشــكل المحــرك لاقتصــاد الظــل، الــذي تنامت 
قدراتــه فــي ظــل الفســاد المستشــري فــي المؤسســات الرســمية.

ويعانــي الاقتصــاد الســوري مــن أزمــة كبيــرة، حيــث انخفــض 
ــدء الأزمــة،  ــل ب ــاً قب ــل يومي ــف برمي ــاج النفــط مــن 380 أل إنت
إلــى 40 ألــف برميــل يوميــاً، إضافــة إلــى 13 مليــار دولار 
علــى الأقــل هــي فاتــورة العقوبــات علــى قطــاع النفــط وأعمــال 

ــة. ــبة للحكوم ــب بالنس التخري

كمــا تراجــع مســتوى إنتــاج قطاعــات الزراعــة، والتجــارة 
ــا  ــة، كم ــل الأزم ــتوياتها قب ــث مس ــن ثل ــل م ــى أق ــع إل والتصني
تراجعــت الليــرة الســورية مــن 47 للــدولار عندمــا بــدأت الأزمــة 

ــو 195. ــى نح إل

وكانــت آلاف المنشــآت الاقتصاديــة قــد أغلقــت فــي البــاد 
ــرار  ــاق أض ــي إلح ــببت ف ــي تس ــكرية، الت ــال العس ــراء الأعم ج
ماديــة كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة، فــي حيــن أعاقــت العقوبــات 
الاقتصاديــة اســتيراد المــواد الأوليــة، واعتمــاد بوالــص التأميــن.   

ــن التقريــر أنّ خســائر الاقتصــاد الســوري بســبب الأزمــة،  وبيّ
حتــى الربــع الأول مــن العــام الحالــي 2013، ارتفعــت إلــى 
84.4 مليــار دولار بعــد أن كانــت نهايــة 2012 نحــو 48.4 
مليــار دولار أميركــي بالأســعار الجاريــة«، مبينــاً أن »مــن 
ــي  ــج المحل ــائر بالنات ــار دولار خس ــو 8 ملي ــائر نح ــن الخس بي
ــار خســائر فــي رأس المــال ونحــو 7  ــي ونحــو 13 ملي الإجمال

ــكري«. ــاق العس ــى الانف ــارات عل ملي

     ريان . م 
إعمــار  إعــادة  أن  اقتصاديــة  دراســة  أفــادت 
المســاكن فــي ســورية ستســتغرق 3 ســنوات مــن 
العمــل ليــل نهــار، و6 ملاييــن عامــل، ما ســيحرك 

ــي. ــي وخدم ــاع عمال 300 قط

وقــال الباحــث الاقتصــادي، عمــار يوســف، إن 
»مشــروع إعــادة الإعمــار ســيحتاج تأميــن 140 
مليــون طــن مــن الإســمنت، منهــا 6 ملاييــن طــن 
ــد،  ــن الحدي ــن م ــون ط ــاً، و30 ملي ــنوياً محلي س
و200 مليــون م3 حصويــات، مــا يحتــاج إلــى 
ــدار  ــى م ــاراً وعل ــاً نه ــل لي ــيارة نق 10 آلاف س
ــال 3  ــاء خ ــادة البن ــن إع ــذا يمك ــبوع، وبه الأس

ــنوات«.  س

الأساســية  المــواد  »تأميــن  أن  الباحــث  وبيـّـن 
ــام المقايضــة  ــر اســتيراده بنظ ــم عب ــن أن يت يمك
ــى وجــود شــركات  ــة إل ــدول، إضاف مــع بعــض ال
ــة  ــركات خاص ــة، وش ــات حديث ــد تقني ــاء تعتم بن
شــركات  إلــى  إضافــة  والترميــم،  بالتدعيــم 
متخصصــة فــي الترحيــل وإعــادة التدويــر وذلــك 

ــركام«. ــن ال ــرة م ــات كبي ــود كمي ــل وج ــي ظ ف

أن  اقتصــادي،  ز،  فــراس.  رأى  جانبــه،  مــن 
»دراســة إعــادة اعمــار المســاكن فــي ســوريا 
المقدمــة، قــد تكــون نظريــاً صحيحــة، ولكــن 

ــأن  ــك »ب ــاً ذل ــذ«، معل ــة للتنفي ــر قابل ــا غي عملي
هــذه العمليــة بحاجــة إلــى اســتقرار سياســي، 

جامعــة«. وطنيــة  وإرادة 

وأضــاف أن »الوضــع الاقتصــادي للدولــة لــن 
يســمح بالنهــوض بهكــذا مشــروع، فالاســتنزاف 
الــذي تــم علــى الخزينــة العامــة خــال الفتــرة 
الماضيــة، ســيحول دون وجــود ميزانيــة ضخمــة 
للإنفــاق، فــي وقــت شــحت المــوارد بشــكل كبيــر، 
إضافــة إلــى تخلــف الشــركات الإنشــائية العامــة، 
مــن  وتفريغهــا  آلياتهــا،  تجديــد  عــدم  بســبب 

ــرة«. ــة الخب ــة صاحب العمال

واعتبــر فــراس أن »هــذا الوضــع ســيدفع الســلطة 
بتكلفــة  خارجيــاً،  الإعمــار  هــذا  تمويــل  إلــى 
عاليــة، فــي ظــل انخفــاض ســعر صــرف الليــرة، 
وهــذا ســيغرق البــاد فــي ديــون مرهقــة، قــد 

ــود«. ــد لعق تمت

ــار  ــادة إعم ــى أن »مشــروع إع ــراس إل ــت ف ولف
المســاكن فــي ســوريا ســيكون مــن أكبــر التحديات 
مشــروعاً  اعتبــاره  يجــب  الــذي  المســتقبلية، 
وعــدم  الوطــن،  أبنــاء  بســواعد  يتــم  وطنيــاً 
الاعتمــاد علــى الشــركات الاســتثمارية الأجنبيــة، 
ــم  ــراء، وه ــى الفق ــا عل ــي ســتنعكس أضراره الت
أكثــر المتضرريــن بمــا يحــدث فــي البــاد، بشــكل 
ــال  ــي ح ــب ف ــداً للنه ــاً جدي ــون باب ــي، ويك أساس
اســتمرت منظومــة الفســاد الحاليــة، مــا يســتدعي 

ــا«. ــة شــعبية عليه وجــود رقاب

آلاف  عشــرات  أن  أفــادت  تقاريــر  وكانــت 
الأعمــال  بســبب  دمــرت  الســكنية  التجمعــات 
ــادة  ــة إع ــدرة قيم ــهدها، مق ــي تش ــكرية الت العس
ــر  ــار دولار، وتعتب ــن 60- 200 ملي ــا بي إعماره
هــذه التقاريــر تقديريــة بســبب صعوبــة مســح 
المعــارك  لتواصــل  الأرض،  علــى  الأضــرار 
والقــوات  المعارضــة  مقاتلــي  بيــن  العســكرية 
ــواع الأســلحة  ــة، التــي تســتخدم شــتى أن النظامي
الثقيلــة، والتــي تعتبــر المســؤول الأول عــن هــذا 

الدمــار الكبيــر.   
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الغول الذي هاجم أطفالنا النيام
ريان محمد

مــع ســقوط مئــات الضحايــا، جلهّــم مــن الأطفــال والنســاء 
فــي ريــف دمشــق بمجــزرة كيماويــة، هــي الأكبــر فــي 
ســوريا، منــذ أن ســفك دم أطفــال درعــا، التــف الســوريون 
ــارض حــول هــول الجريمــة  ــوالٍ ومع ــن م المنقســمون بي
مســتنكرين المــوت الرخيــص، علــى مــرأى العالــم أجمــع، 
الــذي لــم يضــره إزهــاق أرواح الأبريــاء، وانشــغل بشــكل 
ــذه  ــذ ه ــول منف ــت الآراء ح ــك تباين ــع ذل ــن م ــوت، لك الم

ــة. الجريم

فقــد شــهدت عــدة بلــدات مــن ريــف دمشــق، فجــر الأربعــاء 
21/8/2013 قصفــاً بعــدة صواريــخ محرمــة دوليــاً، وقــد 
دلــت جميــع المشــاهدات علــى أنهــا صواريــخ محملــة 

بــرؤوس تحمــل غــازات ســامة، نتــج عنهــا مقتــل مــا يزيــد 
عــن 1300 إنســان، جلهّــم أطفــال ونســاء خــال ســاعات 

قليلــة.

ــة  ــام الراقص ــات الانتق ــر«: »حيوان ــو عم ــدي أب ــال »ع ق
ــن إلا ضمــن نســبة  ــال، ليســوا موجودي ــث الأطف ــى جث عل
ــح الجماعــي«،  ــن بالذب ــك الوحــوش الآمري ــة لأولئ مطابق
ــازر  ــا المج ــي خلفّته ــة الت ــراً  أنّ »المشــاهد المروّع معتب
ضمائــر  تهــزّ  أن  ينبغــي  الغوطتيــن  فــي  الكيميائيــة 
ــم،  ــم وانحيازاته ــت ولاءاته ــاً كان ــن، أي ــوريين أجمعي الس
وأن تكــون لهــا ســمات تطهيريــة عنــد جميــع الســوريين؛ 
ــذ المجــازر،  ــع، أولئــك الذيــن أمــروا بتنفي مــا خــا، بالطب
إذْ أنّ انتماءهــم إلــى الإنســانية عامــة، وليــس إلــى الصــفّ 

ــاً«. ــه أساس ــون في ــر مطع ــده، أم الســوري وح

مــن جانبــه، قــال بهيــج ســلوم: »لــن تمــوت الثــورة فينا، لا 
بالكيمــاوي، ولا بــكل مــا تملكــون مــن أســلحة فتاّكــة، حتــى 
ــي، لا  ــا ســتنهض الأشــجار وتقــول لكــم لســتم أهل ــو متن ل
أريدكــم أن تجلســوا تحتــي، وســتواجهكم أرضنــا بحجارتها 
وتقــول لكــم لســتم أصحابــي أنتــم قتلــة أهلــي، حتــى ركام 
بيوتنــا ســينتفض بوجوهكــم ويطردكــم منــه، نعــم ســتنتصر 

الثــورة، وســترحلون مهمــا فعلتــم«.

وتضيــف ســميحة.خ أن »فكــر النظــام الانتقامــي دفعــه 
إلــى قتــل أهــل الثــوار فــي الغوطــة، وخاصــة بعــد تحقيقهــم 
تقدمــاً علــى عــدة جبهــات«، مضيفــة أن »مــن ودع 100 
ــوم  ــن يرضــخ الي ــذل، ل ــم يرضــخ لل ــه ول ــن أحبائ ــف م أل

ــة«. ــون بالحري فنحــن محكوم

ــة  ــة علني ــت فضيح ــو: »أليس ــا بوض ــت هيف ــا، قال بدوره
للمجتمــع الدولــي )الغيــر موجــود(، والأمــم المتحــدة التــي 
ليــس لهــا حــول ولا قوة...بــأن لجنــة التفتيــش البعيــدة 
بضعــة كيلومتــرات عــن مــكان ضــرب الكيمــاوي فــي 
ــى الموقــع للتحقيــق حتــى  ــم تســتطع الذهــاب إل الغوطــة ل
ــذا  ــن ه ــى جبي ــار عل ــة ع ــو وصم ــا يحصــل ه الآن؟!!، م
ــف،  ــه ضعي ــه أن ــال في ــا يق ــل م ــذي أق ــي ال المجتمــع الدول
حيــث أعطــى رســالة لــكل الأنظمــة والجماعــات الإرهابيــة 
فــي العالــم بأنــه لا يوجــد خــط أحمــر، وإنمــا ضــوء أخضــر، 
ولكــن إذا ظنــوا أن ســكوتهم ســيعزلهم عــن المشــاكل فهــم 
ــة  ــة لمرحل ــو بداي ــوريا ه ــي س ــل ف ــا يحص ــون، م مخطئ
ــرعة، ولا  ــو بس ــذي ينم ــي ال ــاب الدول ــن الإره ــدة م جدي

ــوم«. ــد الي احــد بمأمــن بع

وكانــت اللجنــة الخاصــة بالتحقيــق باســتخدام الأســلحة 
الكيماويــة فــي ســوريا، قــد وصلــت إلــى دمشــق قبــل يــوم 
واحــد مــن الجريمــة، ورغــم اســتنكار رئيــس اللجنــة لتلــك 

الجريمــة، قــال إن التحقيــق فيهــا بحاجــة إلــى تكليــف مــن 
مجلــس الأمــن، وموافقــة الســلطات الســورية، ورغــم 
دعــوات عــدة دول عربيــة وغربيــة للتحقيــق فــي هــذه 
الجريمــة، لــم تباشــر اللجنــة تحقيقاتهــا إلــى الآن، فــي 
وقــت حــذر اختصاصيــون مــن أن التأخــر ســيضيع الأدلــة. 

والنســاء،  الأطفــال  مقتــل  موالــون  اســتنكر  بدورهــم، 
بتنفيــذ  الأجانــب«  التكفيرييــن  »المقاتليــن  متهميــن 
ــري  ــا يج ــر م ــام، يعتب ــوالٍ للنظ ــليم، م ــذا س ــوم، فه الهج
ــن«، يســتنكر  ــن تكفيريي ــع »جهاديي ــاً م ــي ســورية حرب ف
مقتــل هــذا العــدد الكبيــر مــن النســاء والأطفــال، متهمــاً مــا 
يســميهم »التكفيرييــن« بإطــاق »الغــازات الســامة علــى 
ــق  ــة التحقي ــل لجن ــى عم ــن للتشــويش عل مناطــق المدنيي

واتهــام النظــام«.

وأضــاف ســليم أن »المجتمــع الدولــي وخاصــة أميــركا 
ــة  ــم المرتكب ــي الجرائ ــج هــم شــركاء ف وبعــض دول الخلي
بحــق الســوريين، بدعمهــم للمســلحين بالســاح والمــال، 

ــر الحــوار«.  ــم للحــل عب وعــدم دفعه

إلا أن العــدد الأكبــر مــن المواليــن لـــ »النظــام« وخاصة في 
بعــض المناطــق التــي تضــم عائــات العســكريين والأمنيين 
ــزة 86  ــي الم ــل ح ــام« ، مث ــوات النظ ــن »ق ــبيحة م والش
ــماتتهم  ــن ش ــر ع ــدؤوا بالتعبي ــق، ب ــة دمش ــز مدين ومرك
الخطــوة  أنهــا  معتبريــن  الكيمــاوي  بضــرب  وفرحتهــم 
الأصــح التــي قــام بهــا النظــام للقضــاء علــى »الإرهــاب« 
علــى حــد تعبيرهــم كمــا بــدؤوا بتوزيــع الحلــوى وإطــاق 
الزماميــر مــن ســياراتهم التــي بــدأت تجــوب الشــوارع 
فرحــاً بمقتــل أطفــال مــن كانــوا بالأمــس القريــب جيرانهــم 
ــة  ــالات برعاي ــرت الاحتف ــد ج ــة، وق ــركائهم بالمواطن وش

ــوات النظــام. ــة ق وحماي

رأيــت  حيــن  عينــي  أصــدق  لــم  قــال:  قرقمــاز  ســمير 
احتفالاتهــم بمــوت مئــات الاطفــال والنســاء، ولا أصــدق أن 
هــؤلاء كانــوا شــركاءنا فــي الوطــن أو حتــى في الإنســانية، 
ــل  ــن يحتف ــم، فم ــات عــن أفعاله ــع الحيوان ــج تترف ــم هم ه
بقتــل أطفــال هــو ليــس مــن بنــي البشــر، وتســاءل قرقمــاز: 
بارتــكاب المجــزرة  الحــر  الجيــش  النظــام  كيــف يتهــم 

ــه . ــا فعل ــون بالشــوارع بم ــه يحتفل وموالي

يشــار إلــى أن معظــم الســوريين اســتبدلوا صورهــم، علــى 
برمــز  الإنترنيــت،  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
الســاح الكيمــاوي اســتنكاراً لاســتخدام الســاح الكيمــاوي 
فــي ريــف دمشــق، مــا تســبب فــي مقتــل مئــات الضحايــا، 
كمــا تناقلــوا مقاطــع فيديــو وصــوراً لضحايــا الهجــوم 

ــة.    ــن الجريم ــم تدي ــت كتاباته ــاوي، وكان الكيم

التواصــل  صفحــات  علــى  تناقلــه  تــم  مــا  أكثــر  ومــن 
الاجتماعــي هــي التعليمــات التــي يجــب اتخاذهــا فــي حالــة 
ــطون  ــن ناش ــد بي ــاوي، فق ــارين الكيم ــاز الس ــة بغ الإصاب
أنــه يجــب أولا مغــادرة المنطقــة التــي تــم إطــاق الســارين 
ــا فــي  ــة فيهــا هــواء نقــي، وفــي حــال كن ــى منطق فيهــا إل
مبنــى علينــا مغــادرة المبنــى بالكامــل، لافتيــن إلــى أن غــاز 
ــق  ــي المناط ــى ف ــواء ويبق ــن اله ــل م ــاز أثق ــارين غ الس
ــكان  ــى م ــى أعل ــارعة إل ــا المس ــك علين ــة، ولذل المنخفض

ــة. ــق علوي ــطح ..طواب ــن، أس ممك
وبيــن ناشــطون أنــه إذا أعتقــد النــاس أنهــم قــد تعرضــوا 
للغــاز، ينبغــي أن يخلعــوا ملابســهم، ويغســلوا الجســم كلــه 
ــة  ــوا الرعاي ــون، و يجــب أن يتلق ــاء والصاب بســرعة بالم
الطبيــة فــي أســرع وقــت ممكــن، لافتيــن إلــى أن الملابــس 
التــي عليهــا الســارين الســائل يجــب التخلص منها بســرعة 
ــرأس يجــب أن  ــق فتحــة لل ــس عــن طري ــس تلب وأي ملاب
يتــم قصهــا و ســحبها مــن الجســم بــدلا مــن تمريرهــا عبــر 
فتحــة الــرأس، إذا كان ممكنــاً، ويجــب وضــع الملابــس 
فــي كيــس بلاســتيك ثــم وضــع كيــس البلاســتيك الأول فــي 
كيــس بلاســتيك آخــر، فإزالــة الملابــس بهــذه الطريقــة 
تســاعد علــى حمايــة النــاس مــن أي مــن المــواد الكيميائيــة 

التــي قــد تكــون علــى ملابســهم«.

ــتيكية  ــس الأكيــاس البلاس ــب أن لا تلم ــه يج ــوا أن وأضاف
باليــد أو تعــرض الجلــد لهــا، فــي حــال مســاعدة الآخريــن 
لخلــع ملابســهم، يجــب محاولــة تجنــب لمــس أي مــن 
المناطــق الملوثــة، وإزالــة الملابــس بأســرع وقــت ممكــن.

كمــا أكــد ناشــطون علــى أنــه بعــد التعــرض للســارين 
ــاء  ــن الم ــرة م ــات كبي ــتخدام كمي ــد باس ــل الجل ــب غس يج
ــن أي  ــاس م ــة الن ــى حماي ــاعد عل ــك يس ــون، وذل والصاب

مــواد كيميائيــة متواجــدة علــى أجســادهم.

ويجــب غســل العينيــن بالمــاء لمــدة 10 إلــى 15 دقيقــة إذا 
كانــت العيــون تحــرق أو إذا كانــت الرؤيــة غيــر واضحــة، 
وفــي حــال تــم ابتــاع الســارين يجــب أن لا تقــوم بتحريــض 
القــيء أو إعطــاء ســوائل للشــرب، ولكــن يجــب تلقــي 

العنايــة الطبيــة علــى الفــور.

الســلطات  معارضــة  وأطيــاف  دول  اتهمــت  أن  وســبق 
الســورية باســتخدام أســلحة كيماويــة وغــازات ســامة 
ضــد مقاتلــي المعارضــة، فــي حيــن نفــت الســلطات ذلــك، 
ــلحة  ــات مس ــتخدام جماع ــن اس ــا ع ــة لديه ــدة أن أدل مؤك
ــت لأشــهر  ــت ماطل ــي وق ــة مــن الأســلحة، ف لهــذه النوعي
حتــى ســمحت للجنــة التحقيــق دخــول البــاد للتحقيــق 
ــول المعارضــة أن  ــع تق ــع مــن أصــل 13 موق ــي 3 مواق ف

الســلطات اســتخدمت فيــه الأســلحة الكيماويــة.

تنديد شعبي وصمت دولي مريب وبيانات إدانة من قوى الثورة والمعارضة

محمد بيطار
مــع  الدوليــة  القــوى  تعاملــت 
المجــزرة المروعــة التــي ارتكبتهــا 
ــب،  ــوات النظــام« بصمــت مري »ق
التحقيــق  لجنــة  رفضــت  كمــا 
بالتحقيــق  المكلفــة  الدوليــة 
ــي ســوريا  ــاوي ف ــتعمال الكيم باس
الذهــاب للتحقيــق فــي المجــزرة 
رغــم وجودهــا فــي دمشــق وعلــى 
مــن  كيلومتــرات  بضعــة  بعــد 
القــوى  حملــت  فيمــا  الحــادث، 
»النظــام«  والمعارضــة  الثوريــة 
حملــت  كمــا  المجــزرة  مســؤلية 
مســؤولية  الدولــي  المجتمــع 

عنهــا. الســكوت 

كمــا ظهــرت ردود فعــل شــعبية 
ــددت بجريمــة  ــدول ن فــي بعــض ال
اســتخدام الكيمــاوي وقتــل الاطفــال 
الاســد  بشــار  نظــام  محملــة 

المجــزرة. مســؤولية 

ردود  رصــدت  الشــام  صــدى 
مــن  المجــزرة  علــى  الفعــل 
التالــي:  الاســتطلاع  خــال 

الائتــاف يطالــب لجنــة التحقيــق بالتوجه إلى ريف دمشــق 
فــوراً ويدعــو »أصدقاء« ســوريا للتحرك دون انتظــار الفيتو

طالــب الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة فــي 
ــةَ  ــب لجن ــي، طال ــاء الماض ــاء الأربع ــدره مس ــان أص بي
الكيمــاوي،  الســاح  الدوليــة فــي اســتخدام  التحقيــق 
ــوات  ــتهدفتها ق ــي اس ــق الت ــو المناط ــوراً نح ــه ف بالتوج
الأســد بالكيمــاوي فــي ريــف دمشــق فجــر الأربعــاء 

الماضــي.

وحــث الائتــاف فــي بيــان أصــدره، لجنــة التحقيــق علــى 
ــع  ــة وجم ــذه الجريم ــق ه ــأنه توثي ــن ش ــا م ــام بم »القي
الأدلــة والشــهادات مباشــرة مــن عيــن المــكان، الــذي لا 
يبعــد ســوى بضعــة كيلومتــرات عــن مقــر إقامــة اللجنــة، 
ــي كحجــة دامغــة  ووضــع تقريرهــا أمــام المجتمــع الدول

ودليــل حاســم«.

وأضــاف الائتــاف فــي بيانــه: »إن توجّــه لجنــة التحقيــق 
إلــى هــذه المناطــق خــال الســاعات القليلــة القادمــة يمثل 
ــة أو  ــا تحــت أي ذريع ــال لتأجيله ــة قصــوى لا مج أولوي
مبــرر يقدمــه النظــام، كمــا أن عــدم دخــول لجنــة التحقيــق 
اليــوم إلــى تلــك المناطــق ســيكون فشــاً للمهمــة لحظــة 

بدئهــا، وجريمــة إضافيــة بحــق المدنييــن الســوريين«.

ودعــا الائتــاف مجلــس الأمــن الدولــي لـــ »الانعقــاد 
ــن  ــة بحــق المدنيي ــم النظــام الجماعي ــة جرائ فــوراً، لإدان
أبنــاء الشــعب الســوري، وإصــدار قــرار تحــت  مــن 
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة المتعلــق 
بحمايــة الأمــن والســلم الدولييــن، الــذي لا شــك أن نظــام 
ــادي  ــرن الح ــي الق ــه ف ــر علي ــر الأكب ــات الخط ــد ب الأس
ــث يقصــف ضواحــي دمشــق بالأســلحة  والعشــرين، حي

الكيميائيــة ويوقــع مئــات الضحايــا مــن المدنييــن«.
كمــا أكــد الائتــاف بــأن »فشــل مجلــس الأمــن فــي 

الاضطــاع بمســؤولياته تجــاه الوضــع فــي ســورية، 
ــي  ــس ف ــذا المجل ــود ه ــزى وج ــول مغ ــؤالاً ح ــرح س يط
ــا  ــه، ويضــع م ــر عــن عجــز أعضائ ــام الأول، ويعب المق

ــح«. ــب الري ــي مه ــان ف ــذا الكي ــرعية ه ــن ش ــي م بق

وتوجــه بيــان الائتــاف إلــى »الــدول الأصدقــاء للشــعب 
ــوري، دون  ــم بـــ »التحــرك الف ــاً إياه الســوري«، مطالب
انتظــار الفيتــو الروســي الــذي يغطــي مجــازر النظــام منــذ 
بــدء الثــورة«، وشــيراً إلــى أنــه »بــات لزامــاً أن تتضافــر 

الجهــود الدوليــة الصديقــة بمــا يفضــي إلــى بنــاء تحالــف 
ــل  ــد النظــام عــن قت جــاد لإنهــاء هــذه المأســاة، وكــف ي

الأبريــاء، ووقــف مجــازره المتتاليــة بحقهــم«.

وكان مئــات الضحايــا من المدنيين قتلــوا، وأصيب الآلاف 
فــي مناطــق عــدة مــن غوطتــي دمشــق الشــرقية والغربيــة 
بريــف دمشــق، جــراء قصــف قــوات النظــام الســوري لتلــك 
المناطــق بصواريــخ محملة يأســلحة كيميائية، أكــدت جهات 

طبيــة كثيــرة أنهــا غــاز الســارين القاتل.
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العســكري  الســويداء  مجلــس 
يصــدر بيانــاً حــول قصــف ريــف 

دمشــق بالكيمــاوي
أصــدر المجلــس العســكري الثــوري فــي محافظــة الســويداء بيانــاً حمّــل فيــه مســؤولية »جريمــة« 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة فــي ريــف دمشــق، لمــا وصفــه بالعالــم المتخــاذل و للــدول الداعمــة 

لنظــام الأســد أمثــال روســيا و إيــران.

وطالــب المجلــس فــي بيانــه المجتمــعَ الدولــي باتخّــاذ إجــراءات رادعــة لحمــات الإبــادة الجماعيــة 
التــي يقــوم بهــا النظــام »المجــرم« تجــاه الشــعب الســوري.

ــورة الشــعب  ــى صــون ث ــى آخــر قطــرة دم، والعمــل عل ــة النظــام حت كمــا تعهــد المجلــس بمحارب
ثــورة الحريــة و الكرامــة بــكل مــا أوتــي مــن قــوة.

قــادة هيئــة الأركان يهــددون 
باســتقالاتهم، ويعلنــون وقــف 
الــدول »دائمــة  مــع  التعــاون 
ــن ــس الأم ــي مجل ــة ف العضوي

أعلــن قــادة الجبهــات فــي هيئــة الأركان العامــة 
الشــمالية  الجبهــة   ( الحــر  للجيــش  التابعــة 
وجبهــة  الوســطى  والغربيــة  والشــرقية 
ــو المجالــس العســكرية والفــرق  حمــص وممثل
والألويــة والقــادة الثورييــن علــى كامــل التــراب 
ــت صــدى  ــان، حصل ــوا فــي بي الســوري(، أعلن
ــة أشــكال  ــف كاف ــه، وق ــى نســخة من الشــام عل
التعــاون مــع الــدول صاحبــة القــرار فــي مجلــس 
ــا  ــا دولي ــدول تحقيق ــك ال ــح تل ــم تفت ــن مال الام
عاجــا بخصــوص اســتخدام النظــام المجــرم 
للســاح الكيمــاوي ومحاســبته علــى الفــور.

مــن  المســتقيلين  بحكــم  إنهــم  القــادة  وقــال 
هيئــة الأركان، إذا لــم يكــن مســتوى الدعــم 
العربــي والإســامي، بعــد هــذا البيــان، يتناســب 
مــع حجــم التضحيــات المبذولــة مــن الشــعب 
الأركان  هيئــة  رئيــس  مطالبيــن  الســوري، 

اللــواء ســليم ادريــس مشــاركتهم القــرار.

وأوضــح البيــان أن اســتقالة قــادة الجبهــات 

التغييــر  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  أن  تعنــي 
والمعارضــة ســيعتبر غيــر شــرعي ولايمثــل 

الســوري. الشــعب 

ــى الســيطرة  ــم ســيعمدون إل ــادة بأنه وهــدد الق
علــى مســتودعات المــواد الكيماويــة إذا لــم تتــم 
محاســبة النظــام علــى اســتخدامها، موضحيــن 
أن مــا كان يمنعهــم مــن ذلــك هــو الخــوف مــن 
الكيمــاوي، و  الوقــوع فــي فوضــى الســاح 

ــك. ــى ذل ــدرة عل ليــس عــدم الق

قائــد جبهــة  فاتــح حســون  العقيــد  وأضــاف 
كافــة  ندعــو   : البيــان  ألقــى  الــذي  حمــص 
ــيق  ــل والتنس ــى العم ــر إل ــش الح ــل الجي فصائ
مــع كافــة القــوى الموجــودة علــى أرض ســوريا 
كمــا ندعوهــم إلــى التــوكل علــى الله وأن يقومــوا 
ــال المجوســي  ــة رجــل واحــدة ضــد الاحت قوم
ــذا  ــي وضــرب ه ــع الدول ــن المجتم المدعــوم م
العــدو بــكل مانملــك مــن قــوة وبكافــة الوســائل 

ــوم«. ــد الي ــراء بع ــوط حم ــد خط »فلايوج

العســكري  المجلـــــــس  قائــد 
الثــوري بحمــاه يتوعــد بالــرد 
علــى مجــزرة الغوطــة الشــرقية

وجــه قائــد المجلــس العســكري الثــوري بحمــاه 
ــس الماضــي  ــري الخمي ــد ب ــن أحم ــد الرك العمي
بيانــاً، توعــد فيــه بتوجيــه ضربــات لقــوات 
النظــام فــي حمــاه وريفهــا، بعــد مجــزرة غوطــة 

ــس. دمشــق أم

بــث علــى  فيديــو  فــي مقطــع  العميــد  وقــال 
ــاد  ــوري اعت ــوب إن الشــعب الس موقــع اليوتي
علــى مجــازر النظــام منــذ تســلمه الحكــم، بدايــة 
بمجــازر محافظــة حمــاه التــي ارتكبــت فــي 
أعــوام 1964، 1973، 1982، وتلتهــا مجــزرة 
ســجن صيدنايــا فــي 2008، وانتهــاءاً بمجــزرة 

ــس. ــر أم ــة الشــرقية فج الغوط

وجــاء فــي البيــان: »كان اســتخدام الســاح 
الكيميائــي اليــوم، مــن أشــنع المجــازر وأوقحهــا 
لأنهــا تمــت بوجــود المراقبيــن الدولييــن وتحــت 

نظــر وســمع العالــم بأســره«.

وتابــع العميــد )بــري( موجهاً كلامه للســوريين: 
ــا  ــون ردن ــأن يك ــا ب ــعبنا وإخوتن ــد ش ــا نع »إنن
ســريعاً وحاســماً، وقــد بــدأ اليــوم، حيــث أمطرنا 

حواجــز النظــام فــي ريــف حمــاه وفــي الســاحل 
بالصواريــخ، كان بعضهــا علــى حاجــز أصيلــة، 
فقتــل وجــرح عشــرات مــن شــبيحة النظــام هناك، 
كمــا كان أحدهــا علــى حاجــز كازيــة جــب رملــة، 

كمــا قصفنــا مطــار اللاذقيــة، وأماكــن أخــرى«.

وذكــر العميــد فــي بيانــه إن لــواء أحفاد الرســول 
وكتائــب معاويــة بــن أبــي ســفيان وحركــة أحرار 
ــة  ــي محافظ ــرى ف ــب أخ ــة وكتائ ــام، وألوي الش
حمــاه شــاركت بالعمليــات، كمــا اســتهدف مقاتلو 
ــى  ــة وعل )الحــر( الحواجــز فــي الريــف والمدين
الأتســتراد الدولــي وأتســتراد ســلمية -الرقــة- 

خناصــر فــي الريــف الغربــي والشــرقي.

ولــم ينجــح الإضــراب الــذي دعــا لــه ناشــطون 
علــى موقــع التواصــل الإجتماعــي »فايســبوك« 
ــى  ــى أرواح قتل ــاه، حــداداً عل ــة حم داخــل مدين
مراســلنا  حســب  الشــرقية  الغوطــة  مجــزرة 
مــن  خوفــاً  وذلــك  المنطقــة،  فــي  المتواجــد 
الاعتقــال، حيــث قامــت قــوات النظــام ســابقاً 
بالتعــدي علــى أصحــاب المحــات المغلقــة فــي 

إضــراب الكرامــة.

ترفــض  العســل  خــان  عمليــات  غرفــة 
اســتقبال »فريــق التحقيــق فــي اســتخدام 
الكيمــاوي« مالــم يتوجــه إلــى ريف دمشــق

أعلنــت غرفــة عمليــات خــان العســل فــي بيــان رســمي 
ــه، رفضهــا  ــى نســخة من ــت صــدى الشــام عل ــوع حصل مطب
فــي  بالتحقيــق  المكلفــة  المتحــدة  الأمــم  للجنــة  الســماح 
ــة  ــل الواقع ــان العس ــة خ ــارة منطق ــاوي بزي ــتخدام الكيم اس
فــي ريــف حلــب الشــرقي مــا لــم تقــم اللجنــة بزيــارة الغوطــة 

. الشــرقية أولاً 

وجــاء هــذا القــرار علــى خلفيــة مقتــل المئــات فــي الغوطتيــن 
ــواد  ــف دمشــق نتيجــة القصــف بالم ــة بري الشــرقية والغربي
الســامة فجــر أمــس، وتقاعــس فريــق التحقيــق عــن الذهــاب 
إلــى تلــك المناطــق رغــم أنهــا لا تبعــد أكثــر مــن دقائــق عــن 

مــكان تواجدهــم فــي العاصمــة دمشــق .

وطالبــت تشــكيلات فــي الجيــش الحــر والمعارضــة السياســية 
وعلــى رأســها الائتــاف الوطنــي لقــوى التغييــر والمعارضة، 
بتوجــه فريــق التحقيــق إلــى ريــف دمشــق فــوراً، كمــا أعلنــت 
ــف دمشــق اســتعدادها  ــي ري تشــكيلات مــن الجيــش الحــر ف
لمرافقــة اللجنــة وحمايتهــا فــي حــال اتخــذت قــرار الحضــور .

ويتزامــن ذلــك مــع مشــاورات فــي مجلــس الأمــن لــم تســفر 
حتــى الآن عــن اتخــاذ قــرار بإرســال لجنة التحقيــق الموجودة 
ــة موجــودة  ــاً أن اللجن ــف دمشــق، علم ــى ري ــي دمشــق إل ف
للتحقيــق فيمــا إذا كانــت الأســلحة الكيماويــة قــد اســتخدمت 
فــي مناطــق ســورية مــن بينهــا خــان العســل فــي ريــف حلــب، 

دون أن يتضمــن ذلــك تحديــد الجهــة التــي اســتخدمتها .

تديــن  بيانــاً  تصــدر  وتيــارات  أحــزاب 
ــاوي فــي  اســـــتخدام »النظــام« الكيمــــ

غوطــة دمشــق
ــة الســوري - تحــت التأســيس،  أصــدر كل مــن حــزب العدال
وتيــار العدالــة الوطنــي – ســورية، والتجمــع الوطنــي الحــر 
فــي الداخــل الســوري، وهيئــة محامــي حلــب الأحــرار بيانــاً 
ــادة بالكيمــاوي فــي غوطــة  ــه جريمــة الإب ــو في مشــتركاً أدان
دمشــق فقــد قــال البيــان، »إن جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
والغربيــة  الشــرقية  الغوطتيــن  فــي  الكيميــاوي  بالســاح 
ليســت جريمــة أســدية همجيــة فحســب، بــل هــي فــي الوقــت 
نفســه جريمــة دوليــة بامتيــاز«، وأكــد البيــان أن بعــض مــن 
يتكلمــون عــن »جرائــم النظــام« ضليعــون فــي تنفيــذ أخطــر 
ــا  ــث، م ــورية الحدي ــخ س ــي تاري ــرة ف ــر مؤام ــرة وأكب مؤام
ــة  ــن الطائفي ــي والفت ــالات التقســيم الجغراف ــن طــرح احتم بي
ــه بســورية  ــراد صنع ــا ي ــى أن م ــق، ولا يخف ــار المطل والدم
يســتهدف -مــع إجهــاض ثورتهــا- إجهــاض تطلعــات شــعوب 
المنطقــة بمجموعهــا للتحــرر والتقــدم والكرامــة والعــزة 

ــان«. »بحســب البي

ــى الثــوار  ــم توجيههــا إل ــان بإعــان عــدة بنــود ت ــم البي وخت
ــى الأرض هــي: ــة عل ــة الحقيقي ــوى المقاتل والق

ــل  ــرف أن يتعام ــن أي ط ــول م ــوم القب ــد الي ــن بع ١- لا يمك

أحــد باســم الشــعب وثورتــه مــع المجتمــع الدولــي والقــوى 
الدوليــة والإقليميــة إلا عندمــا تتحــرك بصــورة مشــهودة 
ــه  ــي احتياجات ــا يلب ــر بم واضحــة لدعــم شــعب ســورية الثائ

ــد. ــى كل صعي ــون عل ــى الســاح والع إل

٢- تحريــم المنازعــات السياســية والعســكرية بيــن أي طــرف 
وآخــر علــى ســاحة الثــورة..

٣- الامتنــاع عــن إقصــاء أي طــرف يشــارك فــي الثــورة 
المســلحة، تلبيــة لمطالــب أجنبيــة..

ــع  ــن أشــكال الحــوار م ــي أي شــكل م ٤- عــدم المشــاركة ف
ــى إســقاطه وتســليم الســلطة.. ــام، إلا عل ــا النظ بقاي

٥- رفــض أي تنــازل عــن حــق الشــعب فــي المحاســبة 
القضائيــة لمــن ارتكبــوا الجرائــم بحقــه أثنــاء الثــورة ومــن 
ــلم  ــة والس ــة الانتقالي ــى »العدال ــوات إل ــار الدع ــل، واعتب قب
الأهلــي والتســامح« نقاطــا فــي جــدول أعمــال المرحلــة 
الانتقاليــة بعــد ســقوط بقايــا العصابــات، مــع الرفــض المطلــق 
لتقديــم وعــود مســبقة، مــن شــأنها إعطــاء إشــارات تطمئــن 

ــم. ــكاب الجرائ ــوا ارت ــن ليواصل المجرمي

مظاهــرات التأييد لمرســي في اســطنبول 
تحولــت لمظاهرات تنديــد بالمجزرة

تغــص ســاحة الفاتــح باســطنبول بمئــات المتظاهريــن الذيــن 
ــح   ــاحة الفات ــى   س ــة إل ــدن التركي ــة الم ــن كاف ــدون م يتواف
للتظاهــر تأييــداً  للرئيــس   المصــري  محمــد  مرســي  ورفض  
الانقــاب  العســكري، لتنقلــب بعــد ضــرب الغوطــة بالكيمــاوي 
إلــى تظاهــرات منــددة بالمجــزرة ومعزيــة بضحايــا  الضربــة 
الكيماويــة فــي ريــف دمشــق، إذ تغيــرت لافتاتهــم  وكلماتهــم، 
فضربــة  الكيمــاوي  فــي  ريــف  دمشــق  حولــت  هــذه 
الســاحة مــن تأييــد   لمرســي  إلــى  تظاهــرات منــددة  بنظــام  
بشــار  الأســد  الدمــوي،  صــدى الشــام   زارت  ســاحة الفاتــح  
واســتطلعت رأي الشــارع التركــي عمــا يجــري فــي ســورية.

المواطــن التركــي »أمــر الله أقبوغــا« عبــر  عن  ســخطه  مما 
ــة  ــب الحكوم ــاً: أطال ــات  قائ ــى شاشــات الفضائي شــاهد عل
ــا أن نذهــب إلــى ســوريا ونقاتــل  إلــى  التركيــة  بالســماح لن
جانــب إخواننــا  الســوريين فــي وجــه المجــرم  بشــار الأســد.

أمــا المواطنــة التركيــة »أمينــة يازجــي« قالــت: أنــا مؤمنــة 
ــه   ــي وج ــد ف ــذي صم ــعب ال ــذا الش أن النصــر للســوريين ه
الــا إنســانية مــن نظــام الأســد المجــرم فهكــذا شــعب يجعلنــا   
مــن  التحــرر  علــى  وقدرتــه  بالإنســان  الإيمــان  نســتعيد 
الأنظمــة  المســتبدة  بعــد أن  نســي   العالــم  بأجمعــه أن 
ــي   ــي الأرض، شــهدائنا ف ــون ف ــن أن تك ــة يمك ــورة  حقيقي ث

الجنــة لا  خــوف  عليهــم )وأقــول شــهدائنا لأننــي أعتبــر كل 
ــدة(. ــة واح ــن أم ســوري أخ فنحــن شــعب م

ــن عشــر  ــر م ــاء لأكث ــي  بالدع ــم  جيفج ــى إبراهي ــا أكتف فيم
دقائــق علــى نظــام بشــار وعلى مــن يناصــره، والدعــاء بالنصر 
والحريــة للشــعب الســوري، وأنهــى دعائه بشــارة النصــر بيده.

أمــا فاطمــة  دنزجــي فــكان حديثهــا هادئــاً أكثــر مــن إخوتهــا  
ــي  ــح السياســيين ولا ف ــي  مصال ــر ف ــت لا أفك ــراك إذ قال الأت
مصلحــة تركيــا ومــع مــن تقــف فقــط  يؤلمنــي مــا آل إليــه حال   
الأمهــات  فقــد شــاهدتهم علــى التلفــاز وبكيــت لأننــي عاجــزة 
عــن  فعــل شــيء كل مــا  اســتطعت تقديمــه هــو المجــيء إلــى 

هنــا لأعبــر عــن ســخطي مــن هــذا النظــام المجــرم.

ــة  ــن سياس ــخطه م ــن س ــو ع ــن أوغل ــر الدي ــر أمي ــا عب فيم
ــي  ــه ف ــي دول الشــرق الأوســط  وتدخــل حكومت أوردغــان ف
ــدم  ــن ع ــزاً ع ــي عاج ــدت نفس ــم أضــاف  وج ــدول ث ــذه ال ه
الحضــور إلــى هنــا للتعزيــة بضحايــا الضربــة الكيماويــة فمــا 

ــن تصــوره.  ــا  يمك ــه نظــام بشــار الأســد تجــاوز كل م فعل
ــل  ــح تنق ــاحة الفات ــى س ــد إل ــات تتواف ــت الحاف ــذا ولازال ه
المتظاهريــن الذيــن منهــم مــن حضــر ليعبــر عــن إدانتــه لمــا 
حصــل ومنهــم مــن حضــر ليقيــم صــاة الغائــب علــى ضحايــا  
المجزرة وتقديم التعازي للشــعب الســوري  بشــهداء  الحرية.
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ياسر الأطرشهواجس مشروعة

حلب تكشف أسرارها 
ليليا نحاس 

إن أردت أن تحظــى بصديــق حقيقــي فابحــث عنــه 
ــك  ــأن تكشــف ل ــة ب ــة؛ المحــن كفيل ــام الصعب ــي الأي ف
جوهــر الانســان.. كذلــك تفعــل المــدن ، يســعى كل 
مهتــم بالتعــرف أو بدراســة ثقافــة مدينــة مــا لزيارتهــا 
فــي إحــدى أزماتهــا، ليرصــد تفاعــات البشــر اليومية، 
وأعمالهــم التــي ســتصوغ واقعــاً يخفــف أو يزيــد مــن 
وقــع الأزمــة علــى حيــاة المدينــة، وفــي غيــاب جهــات 
إداريــة معنيــة بــإدارة الأزمــة المعيشــية الخانقــة التــي 
ــن،  ــة المواطني ــى توعي ــل عل ــة، وتعم ــها المدين تعيش
وتســهل الإجــراءات التجاريــة والتعامــات وتبســطها،  
نبحــث هنــا  فــي الواقــع العــذري لتعاطــي المدينــة مــع 

ــردي.  ــى المســتوى الجماعــي، والف أزمتهــا عل

فــي نظــرة ســريعة لمــا تعيشــه المدينــة مــن عــدم 
توفــر فــرص العمــل، والوضــع الاقتصــادي المتــردي، 
ــدم  ــي، وع ــات الأمن ــن، والانف ــق القواني ــدم تطبي وع
توفــر بيئــة تربويــة مناســبة للمراهقيــن، والآثــار 
أي  يتوقــع  المواطنــون،  يتحملهــا  التــي  النفســية 
باحــث اجتماعــي كمــاً كبيــراً مــن الجرائــم الفرديــة 
ــا  ــم مم ــك بالرغ ــل ذل ــم تفع ــب ل ــن حل ــرقات، لك والس
يحصــل يوميــاً مــن إزهــاق لــأرواح،  والســرقات، 
والخطــف، لكنهــا  جميعــاً تنســب  للصــراع السياســي 
الدائــر، وليــس لســلوك فــردي للمدنييــن، تســمح هــذه 
الحقيقــة للمتشــائمين بالنظــر بطريقــة مختلفــة لحاضــر 

ــي  . ــب الأهل ــتقبل حل ومس

تقفــل  المدينــة  وبقيــت  فــي حلــب..  الصيــف  جــاء 
ــل شــهر  ــن أقب ــد العاشــرة مســاء، و حي شــرايينها عن
رمضــان،  بــدأ النــاس بنــزع عباءة الخــوف، والخروج  
بعــد الإفطــار متجهيــن إلــى المحــات والمســاجد و 
التنــزه فــي الشــوارع، حتــى أن الكثيــر مــن المحــات 
ــر، والشــوارع  ــد أذان الفج ــق عن ــت تغل ــة بات التجاري
لا تخلــو مــن المــارة حتــى فــي ســاعات متأخــرة مــن 
ــم  الليــل، ليســخروا بذلــك مــن فظاظــة اليــأس الــذي ل
ــن  ــاة م ــب الحي ــزع ح ــم، وينت ــول إليه ــتطع الوص يس

ــم . قلوبه

مــن الصعوبــة علــى  عقبــات الحيــاة أن تقــف صامــدة 
ــال  ــكل فع ــوا بش ــن عمل ــب الذي ــي حل ــام إرادة أهال أم
وســريع علــى إيجــاد البدائــل والحلــول لمعظم المشــاكل 
الحياتيــة التــي واجهــت المدينــة؛ افتتــح مــا لا يقــل عــن 
ــل  ــة خــال أشــهر كبدي ــي المدين ــاً ف 30 معهــداً تعليمي
للمــدارس التــي أغلقــت  وتســببت بتعثــر العمليــة 
ــأة  ــل الدراســية ، ينشــط فج ــع المراح ــة لجمي التعليمي
عشــرات الســرافيس الإضافيــة عندمــا ينقطــع البنزيــن 

المــزود للســيارات الخاصــة، وســرعان مــا تعمــل 
ــز  ــران الخاصــة لصناعــة الخب ــر والأف محــات الفطائ
ــك  ــا، كذل ــذ بيعه ــة نواف ــران العام ــق  الأف ــا تغل عندم
اســتبدل الكثيــر مــن تجــار الالبســة بضائعهــم ببضائــع 
ــب  ــن، ويذه ــب المواط ــى جي ــاً عل ــر لطف ــة الأكث البال
معبــر  قاطعيــن  المحــررة  المناطــق  إلــى  البائعــون 
ــف   ــار، يخف ــن الخض ــيراً م ــاً يس ــتروا كم ــوت ليش الم
حــدة الحصــار الغذائــي  المفــروض،  لــم يتــردد أيضــاً  

معظــم مــن تضــررت محلاتهــم مــن بيــع بضائعهــم على 
ــك  ــى ضن ــي الشــارع لكســب رزق يعينهــم عل بســطة ف
الحيــاة، ويذكــر أن ثقافــة العمــل الجــاد ثقافــة متأصلة في 
حلــب، ففــي وقــت يجــد فيــه أهالــي مــدن  أخــرى صعوبة 
كبيــرة فــي تغييــر مهنهــم التــي توقفــت بفعــل الأزمــة، 

ويقفــون عاجزيــن أمــام حواجــز نفســية واجتماعيــة.

فيعمــل مــن كان صاحــب أمــاك وأمــوال يومــاً فــي 
ــطة . ــى بس ــع عل ــرة، أو يبي ــيارة أج ــادة س ــب بقي حل

عمــل شــباب حلــب بشــكل فعــال جــداً علــى جعــل الحيــاة 
الافتراضيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة  مكانــاً حيــاً 
ــس  ــات الفي ــب، فأصبحــت صفح ــي حل ــاة أهال ــي حي ف
بــوك الخاصــة بالمدينــة مكانــاً يوجــه الأهالــي للأحيــاء 
الآمنــة، ويحذرهــم مــن بعــض المخاطــر، وقدمــت فــي 
صفحــات أخــرى الكثيــر مــن الخدمــات الاجتماعيــة 
ــى  ــول عل ــل والحص ــى التواص ــول عل ــيلة للحص كوس
أيضــاً  عليهــا  تتــم  كذلــك  الإنســانية،  المســاعدات 
الكثيــر مــن عمليــات بيــع وشــراء الأدوات المســتعملة، 
وهــي البديــل الأمثــل لــأدوات والأجهــزة التكنولوجيــة  
الفعالــة   الخدمــات  هــذه  الثمــن،  باهظــة  الجديــدة 
والعمليــة حفــزت الكثيريــن مــن البالغيــن وكبــار الســن 
للتعــرف والدخــول إلــى شــبكة الإنترنــت، هــذا التفاعــل  
ــاكل  ــة للمش ــول عملي ــاد حل ــال لإيج ــاً المج ــح ايض فت
ــال  ــبيل المث ــى س ــر عل ــة، ويذك ــي المدين ــة ف التنظيمي
اقتــراح الأهالــي علــى إحــدى الصفحــات الحلبيــة تنظيم 
دور تعبئــة المحروقــات مــن المحطــات تبعــاً للرقــم 
الأخيــر مــن نمــرة الســيارة،  وطبقــت الفكــرة بعــد أيــام 
وجيــزة، فــي حيــن لــم يســتطع عناصــر الجيــش تنظيــم 

ــة.  ــى مــدى أشــهر طويل ــة عل هــذه العملي

حكي سياسي

سوريا في »البازار« الأممي
ــات«  ــن »التفاه ــر ع ــا النظ ــا غضضن إذا م
التــي يكتبهــا ثــوار الفيســبوك مــن بــاب 
ــداً  ــب أب ــدم التغي ــوري وع ــب الث أداء الواج
عــن صــولات وجــولات معاركــه المحتدمــة، 
بمقاهــي  المغرميــن  وطوباويــة  وأحــام 
ــن  ــوح م ــذي يف ــا ال ــق تاريخه دمشــق وعب
أرصفتها وياســمين حواريهــا »حتى الآن«، 
إذا مــا تجاوزنــا بلاهــة أولئــك، وقلبنا البصر 
فــي الأرض، مــا قــرب منهــا ومــا بعــد، 
ســيبدو لنــا وبنظــرة واقعيــة مؤلمــة، أن 
ــاه  ــذي طالمــا بهدلن الأخضــر الإبراهيمــي ال
المحنــك  السياســي  ذلــك  منــه،  وســخرنا 
والمجتمــع  الدنيــا  خبــر  الــذي  والعجــوز 
ــاً فــي  الدولــي وســفالاته، ســنجده كان محق
كل كلمــة  وكل تحذير.. »صوملة« ســوريا.. 
ألــم يكــن الرجــل أول مــن حــذر مــن تعميــم 
التجربــة الصوماليــة فــي ســوريا.. والآن 
ــميات  ــت مس ــرب تح ــراء الح ــم أم ــا ه : ه
شــتى، إســاميون ببــزات متباينــة وأســماء 
هــم ســموها مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، 
أكــراد يقتطعــون علــى عجــل قطعــة مــن 
ــو  ــا ه ــرعنة م ــون ش ــح ويحاول ــن ذبي وط
أكثــر وأبعــد مــن حكــم ذاتــي.. جيــش حــر بلا 
هويــة ولا قيــادة ولا هــدف واحــد ولا داعــم 
واحــد، بعضــه يقاتــل فــي ســبيل الله وبعضــه 
فــي ســبيل الطاغــوت، خطــف وســلب ونهب 
باســم الجيــش الحــر، ومعادلــة علــى الأرض 
نصــر  حــال  معهــا  يســتقيم  أن  يمكــن  لا 
لطــرف، ولــو كانــت بيــن طرفيــن لقلنــا إنهــا 
الحــرب وستســفر عــن منتصــر، إلا أن تعــدد 
ــد مــا  ــات والأطــراف جعــل النصــر أبع الراي
يكــون عــن نتائــج هــذه المعركــة التــي كلمــا 
ــم يحــرص  ــدم كان العال ــا تق ــوح فيه كان يل
علــى إقحــام وفــرض متغيــرات جديــدة كــي 
يغيــر المعادلــة ولا تنتهــي المعركــة. نعــم 

ــي .. ــا أن تنته ــراد له ــة لا ي المعرك

ــدث، فرضــت  ــم الأح ــة العال  ســوريا أضحي
واقعــاً إقليميــاً وعالميــاً جديــداً، لا بــأس إذاً 
–طالمــا وقعــت- مــن تقاســم لحمهــا وجلدهــا 
لتصديــر  جــداً  ملائــم  فمناخهــا  ودمهــا، 
وروســيا  وأمريــكا  أوروبــا  لــدى  مــا  كل 
وجوارهــا مــن »جهادييــن« ســيجدون فيهــا 
الآن محــوراً لمعركتهــم، وسيســتقر كثيــر 
منهــم، قبــل نهايــة أي معركــة، فــي أريافهــا 
ــرة،  ــة صغي ــرى نائي ــى ق ــارات عل ــم إم ليقي
ويــؤم  ويجلــد  ويفتــي  ســيتزوج  وهنــاك 
المســلمين ويخطــب بهــم أيضــاً.. لا يهــم 
مــا وراء حــدود القريــة، والأســد سيســقطه 
الله العلــي القديــر. أمــا نحــن، فقــد مكــن الله 
لنــا فــي هــذه المدينــة وهدينــا أهلهــا وأقمنــا 
دولــة  أســس   ( والعــدل،  الصــاة  فيهــم 
ــاً لا  ــا( .. هــؤلاء حق ــة وصــار أميره عظيم
يســتطيعون العيــش إلا فــي هكــذا مناخــات لا 
يمكــن إيجادهــا بســهولة ويســر علــى ظهــر 
الكوكــب، هــي أشــبه بأوهــام اســتطاعوا أن 
يرســموها ويركبــوا لهــا أرجــاً فــي ســوريا، 
حتــى أصبحــت وكأنهــا حقيقــة تكلــم النــاس 
.. وتجــد لهــا عنــد المجتمــع الدولــي صــدى 
ــوار  ــر ممــا وجدتــه صيحــات الث ــى بكثي أعل
العالــم  لــو اســتجاب لهــم ضميــر  الذيــن 
ــداً  ــاً واح ــدة وصوت ــداً واح ــوا ي ــا كان عندم
ــا إلــى  ــا أو أوصلن ــاً واحــداً، لمــا وصلن وقلب
ــاج ســوريا  ــم إذاً يحت ــه، العال ــا نحــن علي م
هكــذا، فــي حالهــا الراهــن، فغيــر تصديــر كل 
مــا لا يلزمــه مــن مواطنيــن »هــواة قتــال«، 
ســتكون ســوريا الأعلــى أســهماً فــي تبادلات 
ــة،  ــة والدولي ــح الإقليمي ــات المصال وتجاذب
الآن.. تبــدو ســوريا بــكل تأكيد ورقــة طاغية 
ــات النــووي الإيرانيــة  الحضــور فــي محادث
الأوربيــة، فبــدل أن تســاوم إيــران علــى 
ــح  مــا هــو جــزء مــن أمنهــا القومــي، أصب
دعمهــا  علــى  المفاوضــة  الآن  بإمكانهــا 
ووجودهــا فــي ســوريا، وكلــك حــال الــروس 
ــن،  ــكان، والســعوديين والقطريي مــع الأمري
ــف  ــة الطوائ ــان وحكوم ــى الأردن ولبن وحت
فــي بغــداد.. العالــم لــن يتــرك ســوريا تعــود 
ــع  ــي موق ــي الآن ف ــذا بيســر، ه ــا هك لأهله
يترنــح  جائــع  والعالــم  غنيمــة،  ومشــهد 
تحــت نوائــب الفشــل الاقتصــادي فــي أوربا، 
وتملمــل الشــعوب فــي الشــرق الأوســط، 
وتقــزم دور المؤسســات الأمميــة لصالــح 
ــدة..  ــة جدي ــات قديم ــول إرادات دكتاتوري تغ

لا تبــدو الأزمــة ســتنتهي، لقــد نجحــوا فــي 
تصديــر وتصنيــع أمــراء حــرب .. ونجحــوا 
فــي تســويق فكــرة »يجــب أن يكــون لــي 
ــه  ــى أســاومك علي ــي ســوريا« حت شــيء ف

ــف..   ــا نختل عندم

أكان ينقــص تاريخنــا بحــر دم ؟ أوَ كنـّـا قــد اســتدناّ 
مــن الفــرح مبلغــاً حتــى يديــر لنــا وجهــه ويتهــرب 
ــا  ــدّم.. ووجهن ــع ال ــن ينب ــن أي ــمّ م ــاه، ث ــا لقين كلم

»مــن فــرط السّــعادة« بعــرض إصبعيــن ؟ 

نحــن  والإصــرار؟  العزيمــة  جاءتنــا  أيــن  مــن 
فــيء  مــن  المتنقلّــون  البــاردون،  الخمولــون، 

الدّاليــة. فــيء  إلــى  الحائــط 
ســمعتكم البارحــة فــي السّــهرة تتكلمــون عــن 

ــة،  ــركات القابضــة، الأوراق الماليّ الاقتصــاد، الشّ
وعندمــا وقفتــم وقــد هممتــم بالانصراف خشخشــت 

ــكل«. ــرات »ن فــي جيوبكــم بضــع لي

ــم عــن المجتمــع  فــي أحــد جوانــب الحديــث تحدثت
المــرأة،  حريـّـة  الاقتــراع،  صناديــق  المدنــي، 
البــزر،  تفصّصــون  كنتــم  الدينيـّـة.   والحريـّـة 
متكّئيــن بنصــف »انجعاصــة« علــى مســاند القــش، 
ــت زوجــة أحدكــم، حتــى ســمعنا نغمــة  ومــا إن رنّ
ــر عاجــل . ــه خب ــواق العســكريةّ، كأنّ الرّعــد والأب

مــن منكــم مشــى شــابكاً أصابعــه بأصابــع زوجتــه 
؟ الــكلّ يمشــي أمامهــا بعشــرة أمتــار، والمســكينة 

تهــرول خلفــه لاهثــة ، كفــرخ بــطّ يلحــق بأمّــه .

ــد،  ــع خــوري البل ــون الشــدّة م ــم تلعب ــح أنكّ صحي
وتســجّلون علــى ورقــة التركــس :أبــو أحمــد ، أبــو 
صطيــف، أبــو محمــود، أبونــا ، وكانــت تنفــرج 
ــرّة نقاشــاً  ــم أســمع م ــي ل ــوزه، لكنن أســاريركم لف

ــاً . دينيّ

ــى  ــرت ّعل ــاً م ــرون عام ــة وعش ــروا .. خمس تذكّ
خــاف الإرث بيــن أفــراد عائلــة الحاج مبــارك، ولم 
يسُــلمّ أحــد منهــم بالقرعــة، فكــم عامــاً سيســتغرق 
تفكيركــم قبــل »طــبّ الصّــوت الإنتخابــي«  وأيّ 
صــوت مبحــوح قابــع فــي علبــة الدخــان »القجــق«  

سيسُــمع؟

كل هذا في كفةّ والسّياسة في كفةّ.

فونســتون تشرشــل، يضعــه أبــو صطيف فــي جيبه 
المخــروق، ومعاهــدة فرســاي مــرّت مــن تحــت إبط 
أبــو الزّاكــي، أمّــا اتفاقيـّـة ســايكس بيكــو فقــد أفلتت 

ــه يشــكو  ــو أحمــد، لأنّ ــع أب ــن أصاب ســهواً مــن بي
أصــاً مــن كثــرة التعــرّق.

فــي  السّياســي  النقــاش  يجــري  الغــرب  فــي 
ــد،  ــات الجرائ ــى صفح ــار، عل اســتوديوهات الأخب
ــت  ــري تح ــم فيج ــا عندك ــات، أمّ ــالات المنتدي وص
شــجرة تيــن، أو بجانــب مصطبــة شــتلات البنــدورة 
والفليفلــة ، وأحســن تقديــر فــي الحديقــة العامــة، 

ذات البركــة الموحلــة والإوزّة اليتيمــة.

فجــأة حملتــم الدولــة علــى أكتافكــم، ومــا كنتــم قــد 
حملتــم قبلهــا غيــر طبخــة الغــداء، لأنكّــم تشــكون 

أصــاً مــن الديســك.

ونفرتــم دون »إحــم أو دســتور« بالصــوت ثــمّ 
بالسّــاح، ومــا شــحذ أحدكــم ذات يــوم ســكّيناً  

. البقدونــس  لفــرم 

أيّ ظلــم إذن، أيّ جــور وتعذيــب وتشــريد أجبركــم 
؟ وكنتــم تحزنــون لأجــل كَسْــر خاطــر طفــل.

قصُفتــم، سُــجنتم، عُذّبتــم، تشــرّدتم، نمتــم فــي 
العــراء وفــي الكهــوف، ومــا كان أحدكــم يســتطيع 

ــه. ــوق مخدّت ــو إلاّ ف أن يغف

لماذا إذن سلكتم طريق الثورة؟ 

إنهّ المصير

مــا مــن أحــد يريــد شــيئاً لنفســه، كلمــة جــرت علــى 
كلّ لســان، فالــكلّ يســعى لهدفيــن لا ثالــث لهمــا:

الوطن.. والجيل القادم.

الوطن بركة دم ... فعلمّوا أولادكم السّباحة . 

خيرالدين عبيد
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ثائر الزعزوع

الاثنين 26 آب )اغسطس( 2013 الموافق 19 شوال 1434هـ

المجزرة
ــك  ــل تل ــم مشــاهد مث ــا العال ــي رأى فيه ــة هــي المــرات الت قليل
التــي بثتهــا القنــوات الفضائيــة صبــاح الأربعــاء 21-8-2013 
فــي مختلــف دول العالــم، أقصــد ذلــك الكــم الكبيــر مــن الضحايــا 
ــا  ــل إن بعــض الضحاي ــاً، ب دفعــة واحــدة، وبنقــل مباشــر تقريب
تــم التقــاط صورهــم وهــم يفارقــون الحيــاة، وإن تكــن التعليقــات 
ــا  ــن بينه ــة، وم ــول الفاجع ــي ه ــت الصــور زادت ف ــي رافق الت
شــهادات لأشــخاص فقــدوا أحباءهــم، بــل إن أبــاً مفجوعــاً كان 
يهــز ولــده الــذي لفــظ أنفاســه للتــو كــي يعــود للحيــاة، لكنــه لــم 

يعــد بطبيعــة الحــال، كمــا الضميــر العالمــي...

مــا يميــز مجــزرة الغوطتيــن، هــو أنهــا فاجعــة ترقــى بســهولة 
ــخ،  ــي التاري ــاة ف ــا طغ ــي ارتكبه ــازر الت ــن المج ــف ضم لتصن
وفــي مقاربــة أولــى فإنهــا تحيلنــا إلــى ذكــرى مجــزرة حلبجــة 
عــام 1988 ومجــزرة سيربنيتشــا عــام 1995، وكلتاهما شــكلتا 
منعطفــاً تاريخيــاً وحاســماً ســواء بالنســبة لأكــراد العــراق، 
ــذي  ــنة، وال ــي البوس ــراً ف ــذي كان دائ ــراع ال ــبة للص أو بالنس
أفضــى إلــى تدخــل أممــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة.

المجــزرة الســورية اليــوم فتحــت البــاب واســعاً أمــام تكهنــات 
ــن  ــه م ــي، وهدف ــول الجان ــات ح ــراءات وتحلي ــات، وق وتكهن
ــاً  ــي ثاني ــي أولاً، واللامنطق ــل اللاأخلاق ــذا العم ــل ه ــكاب مث ارت
وخاصــة فــي ظــل وجــود لجنــة دوليــة »للتدقيــق« حــول 
اســتخدام الســاح الكيمــاوي فــي ســوريا، علمــاً أن مقــر إقامــة 
ــذي  ــكان ال ــن الم ــالات ع ــوأ الح ــي أس ــد ف ــة لا يبع ــك اللجن تل

ــاعة. ــف س ــوى نص ــن« س ــزرة الغوطتي ــه »مج ــت في ارتكب

 والحقيقــة التــي ينبغــي الالتفــات إليهــا أن »الجانــي« وهــو هنــا 
بــا أدنــى شــك نظــام الأســد، يســتظل بعبــاءة روســية كتيمــة، 
ــرة أو  ــت كبي ــا كان ــة مســاءلة مهم ــه عــن أي ــى حجب ــادرة عل ق
صغيــرة، بــل إنهــا - العبــاءة الروســية- مســتعدة علــى مــا يبــدو 
للتصــادم مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــي ســبيل إبقــاء 
الأســد فاعــاً مســتتراً لعديــد الجرائــم التــي ارتكبــت، وترتكــب 

فــي ســوريا منــذ انطــاق ثورتهــا العظيمــة عــام 2011.

 وإن كان الصــراع العســكري مســتبعداً بيــن القطبيــن العالميين، 
إلا أن الصــراع الدبلوماســي علــى أشــده طالمــا أن إدارة أوباما، 
وهــي التــي فشــلت مــراراً فــي هــذا الصــراع مــا زالــت مصــرة 
علــى ســلوك الطريــق الأممــي، أي عبــر بوابــة مجلــس الأمــن 
ــة  ــدب الروســي، والحقيق ــل ال ــن قب ــة بحــرص شــديد م المغلق
ــو أن  ــن ه ــان الكثيري ــن أذه ــة ع ــون غائب ــي ألا تك ــي ينبغ الت
الــروس كانــوا قــد ارتكبــوا فــي الشيشــان سلســلة مــن المجــازر 
التــي اســتخدموا فيهــا أســلحة دمــار شــامل، وقــد تمكنــوا- 
بفعــل تصنيفهــم مــن بيــن الكبــار- مــن النجــاة مــن المســاءلة أو 
المحاســبة، أضــف إلــى ذلــك أن الصيــن وهــي الغطــاء الثانــي 
لنظــام الأســد، عمــدت إلــى ارتــكاب مجــزرة مروعــة فــي ميــدان 
ــد  ــروس فق ــال ال ــو ح ــا ه ــن، وكم ــاحة تيانانم ــماء، أو س الس
ــع  ــى المجتم ــة، واكتف ــة مســاءلة دولي ــن أي ــن م ــلم الصينيي س
الدولــي بالاســتنكار والتنديــد، وربمــا مقاطعــة لــم تلبــث أن 

ــة. ــة المتبادل اهتــزت بفعــل العلاقــات التجاري

والحقيقــة أن مجــزرة الغوطتيــن، والتــي تشــير كافــة ردود 
الأفعــال الدوليــة إلــى أن مصيرهــا ســيكون شــبيهاً بمصيــر 
ســواها مــن المجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام، بــدءاً 
ــزاز،  ــة واع ــر بعلب ــروراً بدي ــام 2012، م ــف الع ــة صي بالحول
ــل الشــد،  ــي ظ ــاس، وخاصــة ف ــي باني ــى البيضــا ف وصــولاً إل
والجــذب، والمماطلــة، ودخــول الــروس بقــوة علــى الخــط، 
المجــزرة  بافتعــال  الثــوار  إلــى  الاتهــام  أصابــع  ليوجهــوا 
ــى  ــيفضي بالضــرورة إل ــك س ــام، وكل ذل ــمعة النظ ــويه س لتش
تجميــد المســألة برمتهــا والتســويف فــي التعليقــات إلا إذا..

وهنــا ينبغــي لنــا التوقــف كمتابعيــن قليــاً، لأن هــذه الـــ»إلا إذا« 
لهــا دلالات كثيــرة فــي علــم السياســة الدوليــة، فالــروس رفعوا- 
وكمــا هــو واضــح- فاتورتهــم إلــى أعلــى رقــم يمكــن الوصــول 
إليــه، ويبــدو أن العطــاءات المقدمــة فــي الكواليــس بــدأت تســيل 
لعابهــم، خاصــة فــي ضــوء معرفتهــم المســبقة، وإدراكهــم 
شــبه المؤكــد أن نظــام بشــار الأســد ســاقط لا محالــة عاجــاً أم 
آجــاً، وأن التخلــي عــن ورقتــه أو »إحــراق كرتــه« كمــا يقــال 
فــي العاميــة قــاب قوســين أو أدنــى، ولعــل التحليــات الكثيــرة 
التــي انهالــت ومــا زالــت تنهــال مــن هنــا وهنــاك تشــي بمــا لا 
يــدع مجــالاً للشــك أن الموقــف الروســي، وإن بــدا متشــدداً، إلا 
أنــه آخــذ فــي التبــدل شــيئاً فشــيئاً، وقــد يكــون الــروس دفعــوا 
ــي  ــة ك ــذه المجــزرة المروع ــل ه ــكاب مث ــق لارت ــام الأحم النظ
ينفضــوا أيديهــم منــه فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، كل شــيء وارد 

وهــذه مجــرد تكهنــات.

ــه  ــل كعادت ــذي تعام ــام وال ــام النظ ــو أن إع ــت، ه ــر اللاف الأم
بمبــدأ النعامــة واســتمر ســاعات ينكــر أن تكــون وقعــت أي 
يظهــر  أن  الأمــر  ووصــل  بــل  الغوطتيــن،  فــي  »مجــزرة« 
متحــدث باســم قــوات النظــام ليتلــو بيانــاً يكــذب فيــه كل مــا أذيــع 
مــن أخبــار، ومــا تــم بثــه مــن صــور، ثــم ليعلــن وزيــر إعــام 
ــركات  ــس ســوى فب ــراه »المشــاهدون« لي ــا ي ــام أن كل م النظ
ــد نفســه  ــا ليج ــي، وبعده ــض الإعلام ــوات التحري ــل قن ــن قب م
أمــام حقيقــة صادمــة مصدرهــا موســكو تعتــرف بوقــوع هجــوم 
كيمــاوي فــي غوطــة دمشــق، لكــن طبعــاً موســكو تتهــم الثــوار 

ــل هــذا الهجــوم...  ــكاب مث بارت

ليتطايــر بعدهــا كل ذلــك الإنــكار، وتبــدأ ســردية المؤامــرة 
الكونيــة التــي لا تنتهــي، ومــن عجائــب الإعــام أن يثبــت 
التلفزيــون الســوري، وعلــى مــدى يوميــن في شــريطه الإخباري 
خبــراً مفــاده أن الصــور التــي تبثهــا الفضائيــات هــي لمقاتليــن 
قــام زملاؤهــم بتكفينهــم ليتهمــوا الجيــش بارتــكاب مجــزرة فــي 
ــذي لا ينتهــي؟! ــي ال ــال الدرام ــذا الخي ــا ه غوطــة دمشــق.. فم

عتب على قدر المحبة

عودة المجسمات
يطــل عبــر إعــام النظــام ضابــط صغيــر الســن، يتلــو بيانــاً 
ــوات المغرضــة،  ــات القن ــى اتهام ــه عل ــرد في عســكرياً، ي
البيــان يقــول إن مــا يحــدث كــذب، ولا يقــدم أي دليــل علــى 
ــا  ــي تبثه ــور الت ــع الص ــح، جمي ــو صحي ــه ه ــا يقول أن م
الفضائيــات مفبركــة ولــم تحــدث فــي ســوريا، أو ربمــا 
حدثــت لكنهــا تمثيــل، والهــدف منهــا الإســاءة لمحــور 
ــوا  ــن كان ينقــص أن يقول ــق أحــد الصحفيي المقاومــة، عل

ــر. ــي قط ــذه مجســمات لســوريين ف إن ه

نشرة صوتية
يســتمر إعــام النظــام بمختلــف قنواتــه ببــث نشــرات 
إخباريــة وفــق صيغــة »شــاهد مــا شــافش حاجــة«، إذ يتلــو 
المذيــع خبــراً عــن بطــولات الجيــش، وقتلهــم عشــرات 
الإرهابييــن كــذا، وكــذا، وفــي منطقــة كــذا قــام كــذا، وكل ذلــك 
دون صــورة واحــدة، ولا لقطــة فيديــو مســروقة، بــل وزيــادة 
فــي الغبــاء، يتــم عــرض نصــوص غرافيــك منفــذة بطريقــة 
ســيئة جــداً، وتلــك النصــوص تحتمــل كافــة أنــواع الأخطــاء 

الإملائيــة طبعــاً، مــا يجعــل النشــرة صوتيــة بامتيــاز.

معقولة
فــي نــدوة حواريــة مطولــة بثتهــا الإخباريــة الســورية 
مســاء الجمعــة 23- 8 وكانــت تناقــش قضيــة »الكيمــاوي« 
ضيافــة  فــي  وجمهورهــم  الأربعــة  المتحدثــون  جلــس 
المذيعــة ربــى الحجلــي، بيــن مكــذب ومصــدق، بيــن مــن 
ينســبها  ولكــن  يؤكدهــا  المجــزرة ومــن  وقــوع  ينفــي 
»للعصابــات الإرهابيــة«، الغريــب أنهــم لــم يتفقــوا إن 

عشــرات الناشــطين الميدانييــن حملــوا علــى عاتقهــم 
مســؤولية كبــرى فــي رصــد وتوثيــق الأحداث ســاعة 
وقوعهــا، وكانــوا أعيننــا التــي نــرى بهــا، بــل كانــوا 
أعيــن العالــم بأســره، وهــم يتحملــون الأمرّيــن حتــى 
ــى  ــة إل ــن منطق ــكان، وم ــى م ــكان إل ــن م ــوا م ينتقل
ــا  ــي كل خطــوة يخطونه ــم معرّضــون ف ــة، وه منطق
للمــوت أو الاعتقــال، وقــد بــرز الكثيــرون منهــم خلال 
الأســبوع المنصــرم ليعلقــوا مــن ريــف دمشــق تحديداً 
علــى المجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام فــي عدة 
مــدن فــي الغوطتيــن، وراح ضحيتهــا مئــات الشــهداء 
وآلاف المصابيــن، لكــن العتــب الوحيــد علــى أولئــك 
الناشــطين هــو أنهــم يميلــون كثيــراً إلــى الاســتعطاف 
خــال نقلهــم للحــدث، وتكثــر فــي لغتهــم المناشــدات، 
ــون  ــد تك ــدة ق ــة واح ــدم معلوم ــم لا يق ــل إن بعضه ب
مفيــدة فهــو يبــدأ كلامــه بمخاطبــة الضميــر العالمــي 
والعــرب والمســلمين، وينســى أصــاً التفاصيــل التــي 
ــل لأجلهــا المشــقات،  أنفــق وقتــه فــي جمعهــا وتحمّ
أضــف إلــى ذلــك التعليــق الــذي يرافــق الصــور 
الناشــطون  يجريهــا  التــي  الحــوارات  بعــض  أو 
الإعلاميــون مــع الناجيــن أو المفجوعيــن، والتــي 
يبــدو مــن خلالهــا وكأنهــم يوجهــون »ضيفهــم« 
ليقــول مــا يرضيهــم هــم، ولا يكــف بعضهــم عــن 
الســؤال وخاصــة فــي حــال كان الضيــف طفــاً: مــن 
فعــل هــذا بكــم؟. الحقيقــة أن الإجابة واضحة وليســت 
بحاجــة إلــى تكرارهــا فــي كل مــرة، ومــن المفــروض 
ــول »بشــار  ــة عــن ق ــل صــورة مختلف ــل الطف أن ينق
يقتلنــا« لأن هــذه العبــارة صــارت متكــررة بشــكل 
ــدم ولا تؤخــر  ــة لا تق ــي الحقيق ــه، وهــي ف ــغ في مبال
فــي الأمــر شــيئاً، بــل إن بعــض الناشــطين يــردد حتى 
الآن عبــارة »هــاي إصلاحاتــك يــا بشــار« تعليقــاً 
ــى مشــاهد الدمــار والقصــف، مــا يجعــل المتابــع  عل
يشــك أصــاً أن ناقــل الصــورة قــد يكــون مطلعــاً علــى 
فداحــة مــا ترتكبــه القــوات النظاميــة علــى مــدى 
ــم  ــة تترج ــوات الأجنبي ــدى القن ــن ونصــف، إح عامي
ــى الشــكل  ــا بشــار« عل ــك ي ــارة »هــاي إصلاحات عب
التالــي: »المواطــن يطالــب الرئيــس الســوري بالبــدء 

ــه«.   بإصلاحات

الأمــر الآخــر هــو الميــل الواضــح للمبالغــة دون 
مــن  الكثيــر  فــي  ســلباً  ينعكــس  وهــذا  التثبــت، 
الأحيــان علــى »ســمعة« إعــام الثــورة، ولســنا هنــا 
فــي وارد ســرد أمثلــة لكــن وللتذكيــر فقــط، فــإن 
عبــارة عشــرات الشــهداء فــي قصــف علــى عمــارة 
ســكنية فــي منطقــة كــذا، يعنــي بالضــرورة أن عــدد 
الشــهداء يتجــاوز العشــرين، وبينمــا يظهــر فــي 

الحصيلــة اليوميــة للشــهداء أن المنطقــة الفلانيــة 
شــهيدان  فيهــا  ســقط  للقصــف  تعرضــت  التــي 
وخمســة عشــر جريحــاً، وهنــاك أمثلــة كثيــرة يمكــن 
اســتعراضها فــي نهايــة كل يــوم، مــن خــال مقاطــع 
الفيديــو التــي يتــم رفعهــا علــى شــبكة الانترنــت، 
ــل إن  ــا، ب ــة بعرضه ــوات الفضائي ــوم القن ــي تق والت
بعــض مراســلي الشــبكات الإخباريــة، وقــد بــات 
ــع، ينحــى هــذا المنحــى مــن  ــاً للجمي بعضهــم معروف
ــى  ــاً، عل ــبقاً صحفي ــا، س ــي يســجل، ربم ــة ك المبالغ
حســاب مراســلي شــبكات أخــرى، لكــن ذلــك الســبق 

ــرها. ــورة بأس ــاب الث ــى حس ــون عل يك

ــر برجــي التجــارة  ــة تفجي ــإن حادث ــط ف ــر فق وللتذكي
ــوات  ــن القن ــر م ــن عــام 2001 ســببت للكثي العالميي
ــن  ــن الإحــراج حي ــاً م ــة« نوع ــة »المحترم الإخباري
ــط  ــم تع ــا، ول ــداد الضحاي ــي أع ــت ف ــا بالغ ــن أنه تبي
رقمــاً واقعيــاً إلا بعــد وقــت طويــل، ويســتطيع المتابــع 
أن يعــود إلــى صحــف تلــك الفتــرة ليرى حجــم الانتقاد 
الــذي تعرضــت لــه تلــك القنــوات علــى المبالغــة غيــر 
المبــررة، فنحــن فــي الأول وفــي الأخيــر نتحــدث 
ــام تخضــع  عــن أرواح بشــرية، وليســت مجــرد أرق

ــاد. ــن، أو الاجته للتخمي

وثمــة عتــب علــى قنــوات إعــام الثــورة والتــي 
تأخــرت كثيــراً فــي نقــل أخبــار المجــزرة، ثــم هرعــت 
راكضــة لتلحــق مــا يمكــن أن تلحقــه علــى مبــدأ »أن 

ــراً...« . تصــل متأخ

وليــس هنــا موضــع العتــب، لكــن أيــاً مــن تلــك 

أن تضــع شــارة حــداد علــى  تفكــر  لــم  القنــوات 
الذيــن  الشــهداء  مئــات  أرواح  علــى  شاشــتها 

الحــداد؟؟ يســتحقون  أفــا  ســقطوا... 

ــن  ــض الناشــطين الذي ــى بع ــر أســجله عل ــب أخي عت
يتحدثــون مــن خــارج ســوريا، ويتواصلــون مــع 
المحطــات التلفزيونيــة علــى اعتبــار أنهــم مطلعــون 
علــى تفاصيــل الحــدث أولاً بــأول، وقــد يقدمــون 
لمجــرد  منطقيــة  ولا  حقيقيــة،  ليســت  معلومــات 
الظهــور ومزاحمــة الآخريــن، والحقيقــة أن ذلــك 
ــض  ــق بع ــو يخل ــر، وه ــة تذك ــورة منفع ــدم للث لا يق
ــا  ــى م ــا عل ــى عنه ــي غن ــي نحــن ف الحساســيات الت

ــن. أظ

مراقب 				  

ــن  ــد م ــض واح ــى أن نه ــت أم لا، إل ــزرة وقع ــت المج كان
ــة  ــال الثمانمائ ــول ببســاطة إن هــؤلاء الأطف الحضــور ليق
أيــاً  الذيــن قتلــوا هــم أطفــال ســوريون، والغريــب أن 
ــه  ــا قال ــح م ــاء تصحي ــف نفســه عن ــم يكل ــذة ل ــن الجهاب م
الضيــف، أو نفيــه، أو تقليــل الرقــم علــى أقــل تقديــر. وكان 
لافتــاً هــو اســتغراب المقدمــة ربــى الحجلــي أن يتــم عــرض 
الصــور ومقاطــع الفيديــو والاكتفــاء بهــا، لتســأل ضيفتهــا 
ــح الصــورة أهــم مــن  ــة تصب بذهــول شــديد: يعنــي معقول

ــى.. ــولاً ســيدة رب ــس معق ــداً لي ــكلام؟ لا أب ال

انشقاق
فــي النــدوة الحواريــة نفســها، أعلــن النائــب والمحلــل 
أنــه  العبــود  خالــد  الاســتراتيجي  والخبيــر  السياســي 
سينشــق عــن النظــام فــي حــال ثبــوت اســتخدامه الســاح 
الكيمــاوي فــي الغوطــة الشــرقية، ورد عليــه ضيــف آخــر 
ضاحــكاً ومخففــاً مــن المشــهد الدرامــي، طبعــاً وهــذا لــن 
يحــدث أســتاذ خالــد لأنــك متأكــد أن جيشــنا البطــل لا يمكــن 

ــاء الشــعب. ــذا الســاح ضــد أبن ــل ه أن يســتخدم مث

صباح الخير
ــم بأســره منشــغلاً بنقــل أحــداث مجزرتــي  بينمــا كان العال
الغوطــة فــي ريــف دمشــق، كانــت الفضائيــة الســورية 
التــي يبعــد مقرهــا عــن مــكان وقــوع المجــزرة ســبع 
ــت  ــر، وكان ــاح الخي ــث برنامــج صب ــاً تب ــرات تقريب كيلومت
صبايــا الإعــام الجديــدات اللواتــي جــاء بهــن عمــران 
الزعبــي علــى مــا يبــدو يســتعرضن كيفيــة صناعــة مربــى 
اليقطيــن، وفــي فقــرة أخــرى اســتضفن طبيبــة لتحكــي 

ــال.  ــد الأطف ــوف عن ــرض الخ ــن م ــن ع له

أمام الكاميرا
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صدى افتراضي

شهرزاد الهاشمي 

أفقي:
1. معتقلة سورية في سجون النظام – حب

2. لمعان )معكوسة( – شلل )معكوسة(

3. شاي بالانجليزية - غم – معتقل

4. نقيض الصغير – يخشى

5. شتم – اعلم – براق

6. من معالم مدينة حماة – حاك

7. في الفم – قصة

8. قادم – شوه الحقيقة )معكوسة(

9. ساد – للتعريف – حمى

10. قديم – من الحيوانات البرية

11. تطلق على منشدي الثورة – أجيب

12. اعلامي سوري في قناة الجزيرة

الحل السابق :

أفقي:
1. بركان الشرق 

2. اضرم – خبيث – ام
3. كابوس )معكوسة( – لي )معكوسة( – علا

4. خل )معكوسة( – نرتبك 
5. در – المسك

عمودي:
1. من الحيوانات الأليفة )معكوسة( – سورة من القرأن الكريم

2. خاصتي – متتابع )معكوسة( – خاصتي

3. اقترفنا – من الطيور )معكوسة(

4. فطن – واحد بالأنجليزية – وسخا )معكوسة(

5. أحد افراد عائلتي )معكوسة( – شح – متشابهان

6. يمر منه – سرق

7. من العلامات الموسيقية – اترك – يحمي

8. من أعمال المياه – من صفات الثائر السوري )معكوسة( – دل

9. يحارب – متعب

10. مطلب الشعب السوري 

11. إدراك – سقيم – تقوى

12. مدينة ثائرة في الريف الحلبي – دعمه

6. حمل – سمك – كتبت
7. استمتاع 

8. درأ - ان – وصلته
9. تعب – نيرون

10. يم – نيودلهي
11. سرداب – صد )معكوسة(

12. رب – تطابق – عم

عمودي:
1. باسل شحادة – سر

2. رضوخ – مسرع – رب
3. كرب – التأبيد 

4. امان – مات
5. كردستان – بط
6. اخ – ترمانين 

7. لبيب – كع – بعير )معكوسة(

8. شيلكا – ووو

9. رث – كل )معكوسة( – صندد

10. عتمة – لص

11. ال – سبات 

12. مماحكة – مصيره )معكوسة(

انفصام شخصية

أننــي مــن  الرغــم مــن  علــى 
أوائــل النــاس الذيــن انضمــوا 
للثــورة قلبــا وقالبــا إلا أننــي لــم 
أزل إلــى الان لا اســتطع البــوح 
المــأ،  وعلــى  جهــرا  بذلــك 
وأنــا علــى هــذه الحــال منــذ مــا 

يقــارب الثلاثــة أعــوام.

فرع المخابرات 
انــا فتــاة ســورية ابــاً عــن جــد 
ــي  ــق حريت ــدي وأعش ــق بل وأعش
ــا  ــف.. كم ــن للاس ــا.. ولك وحريته
لبلــدي ســجان فأنــا لــي ســجان 
أيضــاً، بــل وعــدة ســجانين، فبعــد 
بدايــة ثورتنــا المباركــة بحوالــي 
الشــهرين كانــت صدمتــي الكبــرى 
عندمــا اصطدمــت مــع أهلي بشــان 
ــن  ــم أك ــد، إذ ل ــي البل ــا يحــدث ف م
ــون  ــدة أن يك ــة واح ــل للحظ لأتخي
موقفهــم مســاند للنظــام ولأفعالــه، 
وجرائمــه، حتــى بــت أشــعر بأننــي 
أعيــش ضمــن فــرع للمخابــرات 

ــة. ــرة أو عائل ــن أس ــس ضم ولي

حرب داخلية
بعــد احتــدام النقاشــات بينــي وبيــن 
ــا  ــزل وعندم ــي المن ــن ف ــع م جمي
مؤيــدة  بأننــي  الجميــع  علــم 
ــوا  ــا اصبح ــورة و)للعضــم( كم للث
ينادوننــي، بــت أحــارب مــن جميــع 
أفــراد العائلــة كمــا لــو أننــي ممــن 
ارتكبــوا الكبائــر لا ســمح الله، إذ 
واتصالاتــي  تحركاتــي  أصبحــت 
جميعهــا مراقبــة حتــى صفحتــي 
اصبحــت  بــوك  الفيــس  علــى 
بدعــوى الخــوف  مراقبــة ايضــاً 

ــي. عل

لحــذف  اضطــررت  أننــي  حتــى 
بعــض الاصدقــاء الناشــطين فــي 
الثــورة لإرضــاء أهلــي فقــط ولكــي 
أخفــف مــن رقابتهــم علــي، وممــا 
الخنــاق علــي  مــن تضييــق  زاد 
فقــد حرمنــي  عملــي كصحفيــة، 
أهلــي مــن العمــل بمهنتــي التــي 
أحــب بحجــة أننــا لســنا بحاجــة 
للعمــل وبــأن مصروفــي ســيصلني 
مــن والــدي عندمــا أحتــاج إلــى 

النقــود، 

ــع  ــا الشــرقية وطب ــراً لعاداتن  ونظ
أســتطع  لــم  المحافــظ  عائلتنــا 
لأطالــب  بوجههــم  الوقــوف 
بحريتــي المســلوبة، وبــت حبيســة 
أنــادي  كنــت  أن  وبعــد  المنــزل 
أبنائــه  وحريــة  بلــدي  بحريــة 
فقــط. بحريتــي  أنــادي  أصبحــت 

ثوري، منحبكجي 
كنــت  الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي 
أصــل لحــال أقــرر فيهــا الهــرب أو 
الانتحــار، أو عمــل أي شــيء عــدا 
أن أقــف مكتوفــة الأيــدي أمــام مــا 
ــي  ــن ل ــم يك ــن ل ــي، ولك ــل ل يحص

ــوة ــول ولا ق ح

طريقــة  إلــى  اهتديــت  أن  إلــى 
خففــت الحصــار عنــي، ولبســت 
يحــب  كمــا  أخــرى  شــخصية 
المؤيــدة  شــخصية  وهــي  أهلــي 
كمــا  أتكلــم  فأصبحــت  للنظــام، 
يتكلمــون وأتابــع القنــوات التــي 
يحبــون وأســتخدم الألفــاظ نفســها 
ــوات  ــاب، قن ــرددون »إره ــي ي الت
فبركــــــــة اعلاميـــــة  مغرضــة، 
إلــى أن خــــــف  تكفيرييــــــن..« 
الحصــار عنــي، وأصبحــت ناشــطة 
عبــر الموبايــل الــذي بــات نافذتــي 
الوحيــدة للعالــم الخارجــي، وصلــة 
الوصــل لــي مــع الثــورة والثــوار، 
حتــى أننــي عــدت لعملــي، وفــي 
ولكــن  أرغــب  الــذي  المــكان 
باســم مســتعار وبنوعيــة تغطيــة 
للأحــداث تتناســب مــع وضعــي.

لأننــي  هــذه  قصتــي  لكــم  اروي 
بــل  المئــات  هنــاك  بــان  اعلــم 
الثــورة  يؤيــدون  مثلــي،  الآلاف 
يوافقونهــم  لا  آهاليهــم  فيمــا 
عــن  تخلــى  مــن  منهــم  آرائهــم 
ــوار ومنهــم مــن  ــه وانضــم للث أهل
تــرك البلــد وأصبــح ناشــطا مــن 
الخــارج، والكثيــر أصبحــوا مثلــي 
بشــخصيتين ثورجــي ومنحبكجــي 
بطــش  الأهــل ومــن  مــن  خوفــا 

المخابراتيــة وفروعــه  النظــام 

سيرة حرامي أحذية في زمن الثورة
وائل يوسف     	

الأحذيــة كثيــرة ورائحتهــا تزكــم الأنــوف، لكنهــا بنظــر فاضــل 
فرصــة لعشــاء فاخــر أو زجاجــة مشــروب وربمــا أجــرة عاهــرة.

أحيانــاً كان ينتظــر حتــى انتهــاء الصــاة ليقفــز مــا إن ينتهــي الإمــام 
مــن صلاتــه، وينقــض كالســهم علــى حــذاء جلــد أصلــي أو حــذاء 
ــات  ــرا بالقياس ــم كثي ــن يهت ــم يك ــة، ل ــة معروف ــن مارك ــي م رياض
ــم  ــن يعل ــم يك ــا بالقياســات الوســط، ول ــرة، وإنم ــرة أو الصغي الكبي

مــا هــي الموضــة الآن ولا زبائنــه يعرفــون بهــا.

 كان يعــرف الحــذاء الجيــد مــن بعــد كيلومتــر مــن عنجهيــة صاحبه، 
لأن »المصــاري بتعلــم الحكــي واللبــس بيعلــم المشــي«، وكان 
ــدون  ــاء، ب ــاء، بله ــن المشــي، ضعف ــن ع ــاه عاجزي ــل ضحاي يتخي
أحذيتهــم، لا يفضِلونـَـهُ بشــيء، علــى العكــس فهــو »علَّــم عليهــم«. 

كــؤوس المشــروب التــي يحتســيها فاضــل تضــاءل عددهــا، وأصبح 
ــون  ــت، وأعــداد مــن يرغب ــن قلَّ ــا عشــاء، فأعــداد المصلي ــام ب ين

شــراء حــذاء قلــت أكثــر.

ــا لا  ــراً م ــو كثي ــرى، فه ــأة الكب ــوم المكاف ــة ي ــوم الجمع ــد ي ــم يع ل
يســتطيع الوصــول إلــى الجامــع بســبب قطــع الطريــق، وهــو أصبــح 
ــد  ــم تع ــأة ل ــه، فالمكاف ــمِّ رزق ــع للَِ ــى الجوام ــه إل ــن التوج ــاً م خائف

تكافــئ المخاطــرة، ســابقاً كان أكثــر مــا تعــرض لــه علقــة ســاخنة 
مــن المصليــن، وانتهــت بتدخــل أحــد المصليــن وتعنيفــه إيــاه 
قائــاً »يــا أجــدب إذا بــدك تســرق ســرُق ســجادة مــن بيــت الله، الله 
بيســامحك بــس مــا حــدا بيســامحك لأنــك ســرقت بوطــه«، وانتهــت 

ــى البيعــة. القصــة بضحــك الحضــور وكــم كــف عل

اليــوم خاطــر مجــدداً، ورغــم قلــة الأحذيــة الفاخــرة اســتطاع تصيــد 
إحداهــا بعينيــن كعينــي الصقــر، ثــوان قليلــة كانــت قــد بقيــت 
ــم تكــن كأي صــاة  علــى تســليم الإمــام وانتهــاء الصــاة، صــاة ل
حضرهــا ســابقاً ســوى أنــه بطبيعــة الحــال لــم يتوضــأ لهــا. كانــت 
الأنفــاس مكتومــة، والنظــرات محتــارة، حازمــة، خائفــة، شــجاعة، 
تنتظــر انطــاق صفــارة البدايــة، ومــع قــول الإمــام الســام عليكــم 
ورحمــة الله قفــز مــن مكانــه لكــن صرخــات المصليــن كانــت أســرع 
ــوه  ــط الوج ــريعاً وس ــه أدرك س ــه، لكن ــا تخص ــة خاله ــه، للحظ من
ــد لمــح صاحــب الحــذاء يمشــي باتجــاه  ــه .. تأخــر، فق ــة أن المتقلب
حذائــه هاتفــاً مــع المصليــن الله أكبــر – المــوت ولا المذلــة- شــهداء 
رايحيــن عالجنــة بالملاييــن، ذهــل للحظــة، أراد إخــراج ســيجارة، 
ــى حــذاءه، أخــرج  ــد أن يخــرج، نســي حت ــع، لا ب ــي الجام ــه ف لكن

ــم يشــعلها، ومضــى. ســيجارة لكنــه ل

كثيــرون يتحدثــون عــن الشــهيد الحافــي الــذي لــم يجــدوا معــه أي 
ــع  ــا رج ــام حينم ــى الأم ــائراً إل ــي س ــه بق ــوا إن ــة، قال أوراق ثبوتي
النــاس خائفيــن مــن صــوت الرصــاص، لكــن الأغــرب هــو رقصــه 

الحافــي فــي مواجهــة الأمــن، كان يرقــص بقدميــه لا بجســمه، 
كان يضحــك ويصــرخ  إنــه  قالــوا  آخــرون  عاليــة،  وضحكاتــه 
بصــوت عــال، ويقفــز فــوق بــرك المــاء التــي اعتــاد تجنبهــا كــي لا 

ــب الحــذاء. ــر ثق ــاه عب تتســلل المي

لــم تعــرف قدمــاه مــا إذا كانــت الأرض حــارة أم بــاردة، كانــت 
تتحــرك فقــط، تتحــرك إلــى الأمــام.

رجــال الأمــن ســخروا فــي المشــرحة مــن الثائــر الحافــي، وقالــوا لا 
ينقصنــا إلا الحفايــا، رفســه أحدهــم بحذائــه العســكري، فيمــا وضــع 
آخــر »بســطاره« علــى حافــة ســرير المشــرحة، ولــم ينتبــه للجثــة 

الحافيــة، لأن جميــع الجثــث أصبحــت حافيــة.

» فسبكة.... فزلكة... شر لابد منه «
خالد عبد الحميد 

ــن  ــرى المثقفي ــورية إلا و ت ــاحة الس ــى الس ــدث عل ــع ح ــا إن يق م
ــون  ــم« و يكتب ــا شــاحذين » كيبورداته ــد بالتكنولوجي ــي العه حديث
ويكتبــون مســتعرضين بطولاتهــم الكلاميــة والهلاميــة، بأفــكار 
ــذي  ــر ال ــادم الفك ــر الق ــق أمــام الفك ــت، وأصبحــت تشــكل عائ تعفن
يعلــو فــوق كل مقــدس بشــري ســواء كاتــب او رئيــس أو منصــب 
ــا لا  ــت أنه ــي أثبت ــك الت ــة  خصوصــا تل ــكار أيدلوجي أو صاحــب أف

ــه.  ــت علي ــذي كتب ــورق ال ــة ال تســاوي قيم

» فزلكــة« نعــم هــو المســمى الوحيــد لمثــل هــذا الــكلام، والمؤلــم 
أن هــذه الفزلكــة تصبــح موضوعــاً للنقــاش، والاقتتــال بالــرد تــارة 
والتعليــق تــارةَ أخــرى، وربمــا يمــن عليــك صاحــب البوســت الــذي 

ــن  ــا يم ــدم شــيء للحضــارة،  ربم ــه ق ــه أن ــن ذات ــه وبي ــد بين يعتق
عليــك بإعجــاب  ليؤكــد تأييــده لأفــكارك.

ــح  ــث يصب ــر، بحي ــتنزاف للفك ــن اس ــارة ع ــو عب ــدث ه ــا يح إن م
هــم  العقــل الوحيــد هــو بوســت لا يتجــاوز عــدة كلمــات أو اختيــار 
صــورة، أو الســبق إلــى فيديــو، و إبعــاد العقــل  عــن العمــل بشــكل 

جــدي لتقديــم أفــكار تدعــم الانســان وتعمــل علــى تقدمــه . 
مــا نشــاهده ومــا توصلــت إليــه بعــد أربــع ســنوات فــي الفيســبوك 
هــو أنــه ايدلوجيــة احتــال تســتنزف طاقــات الــكل لتحصرهــا في صنع 
مجــد شــخص لا هــم لــه إلا ارتفــاع أســهمه فــي البورصــة العالميــة .. 

وتوصلــت أيضــاً إلــى أن الفيســبوك هــو الشــر الــذي لابــد منــه ...

Khawla Yusuf‎‏

ــي  ــة يل ــال : »..النظــام وجــه الســاح الكيمائــي ضــد الجماعــات المتطرف ق
ــة..« بالغوط

هــو الحقيقــة اكتــر جماعــات متطرفــة بــكل ســوريا ويلــي تتــم إبادتهــم 
بشــكل ممنهــج وإعاقــة مــن تبقــى منهــم وهــم الأكثــر خطــورة علــى الأبلــه 

.. الأطفــال.. 

الأطفال الذين أصبح إخضاعهم وغسل أدمغتهم مستحيلاً على أي أحد.. 

ــع  ــوت أولاً .. والجمي ــتهزأ بالم ــق يس ــاطة وعم ــذي ببس ــار ال ــل الجب الجي
ــاً..  ثاني

الأطفــال اللذيــن يلعبــون دور الآبــاء والأمهــات والمعلميــن والقــادة .. مــن 
فطرتهــم..

Moustafa Mouallim‎‏

ــا  ــم ي ــل أيديك ــم وتغّ ــم افواهك ــم وتكمّ ــم وتطــوى صفحاتك ــف أقلامك ــن تجّ أل
ــدّ  ــم أل ــس غيرك ــم ولي ــا ؟انت ــار تاريخن ــم بالع ــا ووصمت ــفتم حياتن ــن نس م
أعدائنــا ؟ فمــا فعلتــوه بالوطــن تجــاوز الغــزاة والمســتعمرين ؟كفاكــم كذبــا 

ــم ســوريين ــا بانكّ علين

لورنس الأسعد‏

فــي مجتمعاتنــا العربيــة أشــفق علــى الفتــاة حيــن تســوء ســمعتها فهــي لا 
تســتطيع ان تطلــق لحيتهــا لتتــوارى خلفهــا وتغيــر هــذه الصــورة وتمســح 

بهــا تاريخهــا المخــزي

سليم زينو‏

مــن أمــراض الثــورة التــي اصيــب بهــا البعــض ........ هــو ) مــرض ديــك 
الصبــاح( حيــث يعتقــد احدهــم ان الثــورة بدونــه ســتتوقف وانــه هــو ابوهــا 
وامهــا ، كمــا هــو ديــك الصبــاح يعتقــد بــان الشــمس لا تشــرق الا بصياحــه 

خالد الصباح‏

الطريقــة الوحيــدة لتبريــر كارثــة هــو التهديــد بحــدوث كارثــة أعظــم إذا لــم 
تســتمر الكارثــة الحاليــة

طوني دانيال‏

من اعاجيب الدنيا: عفوا قناة الدنيا

ضحايا الكيماوي لأهل الغوطة سقطوا فورا أول ساعات .

أما ضحايا الجيش سقطوا بعد ثلاثة أيام .
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لقــد فقــد الأســد شــرعيته التــي تخولــه أن يحكــم ســوريا، 
وشــهور الاقتتــال قــد أكــدت الحقيقــة المريــرة التــي تفيــد 
بــأن المعارضــة قــد تفوقــت علــى النظــام. وفــي هــذه الحالــة، 
لايكــون الدعــم العســكري للمعارضــة متعارضــاً مــع مفاوضات 
الانتقــال الســلمي وفــق وســاطة إقليميــة  فحســب، بــل وشــرطاً 

مســبقاً أيضــاً.

قــد لا نتأكــد تمامــاً فيمــا إذا كان بشــار الأســد قد أضــاع لحظات 
مــن الرقــاد عقــب هجــوم قواتــه بالأســلحة الكيماويــة الفتاكــة، 
والتــي تــذرع بالحــرب الأهليــة الدائــرة فــي بــاده كــي يعطــي 
الأوامــر باســتخدامها، ولكــن الرئيــس الســوري وجــد العــزاء 
ــات وآلاف الســوريين  ــه، وبالرغــم مــن مئ ــي أن والســلوان ف
مرشــحة-  الأمــور  فــإن  الصــراع،  نتيجــة  قضــوا  الذيــن 
وببســاطة- لأن تــزداد ســوءاً فيمــا يتعلــق بــه شــخصيا؛ً 
مــع ازديــاد رقعــة الأرض التــي يســيطر عليهــا الثــوار علــى 
ــال  ــة الاقتت ــى درج ــامهم إل ــواه، واستس ــام وق ــاب النظ حس
الداخلــي فيمــا بينهــم، يبــدو أن الاحتمــال يتزايــد بــأن الأســد 
ســوف يتجنــب خســارة الحــرب- والتــي ســوف تبقــى متكافئــة 

ضمــن هــذا الســياق- كمــا لــو أنهــا نصــر مــؤزر..

بالنســبة للعديــد مــن الــدول، ومــن ضمنهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ، والتــي بنــت سياســاتها علــى أمــل  أن الأســد 
ســوف يجبــر فــي نهايــة الأمــر، وحتميــاً، علــى مغــادرة 
ــاً  ــوع مخيب ــت الموض ــد جعل ــد ق ــة الأس ــإن مرون ــلطة، ف الس
للآمــال، )ولكــن وبمــا أنهــم منحــوه كافــة أشــكال التدخــل غيــر 
الحاســم التــي يقدمونهــا عــادة، فالموضــوع لــم يعــد صادمــاً 

بالنســبة لهــم(.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن واشــنطن وحلفاءهــا مــا زالــوا 
بحاجــة لإعــادة حســاباتهم بنــاء علــى المســار الأســوأ الــذي 
تنتهجــه ســوريا اليــوم، فالنظــام الــذي ينبثــق مــن خضــم 
ــن  ــى، م ــوراً وفوض ــر ج ــون أكث ــوف يك ــة س ــرب الأهلي الح
ذلــك الوحشــي والمتماســك حتــى الآن ، والــذي كان موجــوداً 

ــا. قبله

ــداً،  ــة »نصــر« جي ــى كلم ــم معن ــا أن نتفه ــة، علين ــي البداي ف
ــى  ــذا الصــراع، عل ــي ه ــاً ف ــر الأســد نفســه رابح ــي يعتب فلك
قواتــه أن تســتعيد الســيطرة علــى الـــ 40 بالمائــة مــن الأرض 
الســورية، والمتمركــزة فــي القســم الغربــي مــن البلــد،  حيــث 
يعيــش 60أو 70 بالمائــة مــن المواطنيــن الســوريين، ) أحــد 
أهــم العوامــل المفتاحيــة فــي المنطــق العســكري هــو تأميــن 
الطريــق الســريع الــذي يربــط  الشــمال بالجنــوب، حيــث يربــط 
ــى  ــولاً إل ــاة، وص ــا حم ــن بعده ــص، وم ــق بحم ــة دمش مدين

حلــب التــي بلــغ الصــراع للســيطرة عليهــا أوجــه(.

وفــي الوقــت ذاتــه، علــى الأســد أن يتخلــص مــن جيــوب 
المقاومــة التــي تقــع وراء خطــوط تمركــز قــوات النظــام 
ــه  ــول إلي ــن الوص ــن م ــذي تمك ــه ال ــر نفس ــية، )الأم الرئيس
فــي القصيــر، والمناطــق المحيطــة بحمــص، معطيــاً مقاتليــه 
ــدة إلــى وادي  ــة لتمشــيط المنطقــة الممت ــات لا متناهي صلاحي
البقــاع، والمناطــق التــي يحكــم حــزب الله الســيطرة عليهــا(، 
فيمــا إذا تمكــن الأســد مــن تحقيــق كل مــا ســبق، فإنــه ســوف 
ــه  ــل دولت ــى مفاص ــي عل ــكل كل ــه بش ــم قبضت ــد أحك ــون ق يك
ذو  الموقــف  تشــكل  والتــي  المصيــر،  مجهولــة  الخلفيــة 
الأفضليــة فــي حــال الوصــول أخيــراً إلــى خيــار التفــاوض مــع 

المعارضــة.

ــع، فيمــا إذا حــاول الأســد البقــاء فــي الســلطة، فــإن  بالطب
مقــدار ســيطرته علــى البلــد لــن يعــود أبــداً إلــى مــا كان 
ــداد  ــى أن الامت ــود إل ــة ، تع ــة مهم ــل الحــرب. جزئي ــه قب علي
ــوراً: فبعــض أجــزاء  ــون مبت ــه ســوف يك ــي لحكومت الجغراف
البلــد )تحديــداً فــي الشــمال الغربــي، وعلــى امتــداد نهــر 
الفــرات( ســوف تبقــى تحــت هيمنــة المعارضــة الســورية- بما 
فيهــا مــن مجموعــات إرهابيــة منظمــة- حتــى ولــو تخلــوا عــن 
ــب نظــام حكــم الأســد.  هدفهــم الرئيســي والمباشــر، وهــو قل

ــوف  ــد، س ــيطرة الأس ــت س ــة تح ــق الواقع ــي المناط ــى ف حت
ــاً  ــن حرب ــد ش ــد،  فق ــد بعي ــى ح ــة إل ــه ضئيل ــون صلاحيات تك
شــاملة بتأييــد خارجــي ضــد بلــده، ملتجئــاً إلــى اســتخدام 
صواريــخ »ســكود”، والأســلحة الكيماويــة ضــد المدنييــن 
العــزل. قــد تكــون هــذه التكتيــكات قــد ســاهمت فــي بقائــه فــي 
الســلطة، ولكنهــا فــي المقابــل قــد كلفتــه فقــدان آخــر جزيئــة 

ــد. ــم البل ــه لحك ــي تؤهل ــن الشــرعية الت م

إلــى المزيــد مــن القــوة  وبــدوره، ســوف يلتجــئ الأســد 
الوحشــية كــي يبرهــن علــى اســتعادته الســيطرة للســوريين، 

ومــن المرجــح أن يتركــز حكمــه الإرهابــي فــي أعقــاب الحــرب 
ــرات  ــاد التظاه ــذي ق ــعبه، وال ــن ش ــني م ــون الس ــى المك عل
ضــده. أمــا المناطــق » المحــررة« مســبقاً فــي ســوريا ، فهــي 

التــي يترتــب عليهــا القســم الأكبــر مــن الخــوف.

ــذه المناطــق،  ــود لاســتعادة ه ــام أي مجه ــذل النظ ــا ب ــإذا م ف
حتــى وإن كان بشــكل مؤقــت، فمــن الســهل أن نتخيــل الآلاف 
مــن الســنة وقــد جمّعــوا واقتيــدوا إلــى جــزر مــن المعتقــات 
ــوف  ــذي س ــر ال ــة. الأم ــب المحلي ــرف التعذي ــة، وغ الجماعي
ــاً  ــن بحث ــن الهاربي ــن اللاجئي ــدة م ــات جدي ــي موج يتســبب ف
عــن الأمــان فــي مناطــق أخــرى تقــع تحــت ســيطرة المعارضة 

فــي الداخــل الســوري، أو فــي دول الجــوار.

ــل بإعــادة  ــر العرقــي هــذه، كفي ــوع مــن حمــات التطهي أي ن
تشــكيل المنطقــة داخليــاً بطريقــة جديــدة، ومــن المحتمــل أن 
ــة،  ــة العلوي ــى الشــبيحة، ميليشــيات الطائف ــد الأســد عل يعتم
فــي  الإيرانــي  الثــوري  والحــرس  الله،  حــزب  ميليشــيات 
اســتكمال دوره فــي اضطهــاد النــاس، فعلــى امتــداد هــذه 
الحــرب، أثبتــت هــذه الميليشــيات أنــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا، 
أكثــر مــن وكالات الاســتخبارات الســورية المحليــة، في فرض 
الحصــار علــى الجيــوب المســيطر عليهــا مــن قبــل المعارضة، 
)وقــد تــم اللجــوء إلــى الشــبيحة فــي عمليــات تهجير-ومزاعــم 
ــص  ــن حم ــنة م ــوريون الس ــة- الس ــد المعارض ــازر ض المج
والمناطــق المتاخمــة لــوادي العاصــي. بمفــردات أخــرى، 
ســتجد ســوريا نفســها متورطــة فــي تحالفــات أكبــر مــع حــزب 
الله وإيــران . وكــردة فعــل، ستســتمر البلــدان الســنية الأخــرى 
فــي المنطقــة فــي دعــم التمــرد الســني- حتــى ولــو عنــى 
ذلــك الاعتمــاد بشــكل اســتثنائي، الاعتمــاد علــى الجهادييــن، 

ــدات الخاصــة بهــم. والأجن

زبــدة القــول: إن القــوات الإيرانيــة وقــوات حــزب الله، ســوف 
ــرات  ــتقوم بالتدبي ــاء الله، وس ــا ش ــى م ــوريا إل ــي س ــى ف تبق

الدائمــة لمــا هيئــت للقيــام بــه أصــاً. 

والتمــرد الســني المدعــوم مــن قبــل قــوى أجنبيــة، والمتــورط 
فــي مســتنقع الأســد، ســوف يتحــول بنظــر العالــم شــيئاً فشــيئاً 
إلــى إرهــاب دولــي. ومــن غيــر المرجــح أن تجــد المعارضــة 
العلمانيــة الســورية لهــا موقعــاً قياديــاً فــي هــذا الفضــاء غيــر 
المنضبط.هــؤلاء الذيــن يحاولــون التخلــص مــن التعذيــب 
ســوف  الأســد،  نظــام  إياهمــا  يســومهم  اللذيــن  والمــوت 
يحاولــون أن يؤسســوا مقاطعــات خاصــة بهــم، أو أن ينضمــوا 
إلــى أفــواج النازحيــن الذيــن اضطــروا إلــى اختيــار المنفــى.

ســؤال آخــر يطــرح نفســه، وهــو كيــف ســيتمكن الأســد مــن 
ــك. إصــاح اقتصــاد ســوريا المتهال

للأبحــاث  الســوري  »المركــز  أجراهــا  دراســة  بحســب 
السياســية« ، فقــد قــدر إجمالــي الخســائر الناجمــة عــن 
الحــرب بمبلــغ 85 مليــار دولار أمريكــي، 40 دولاراً أمريكيــاً 
منهــا فــي الربــع الأول مــن العــام الحالــي وحــده، وكان النظــام 
ــار دولاراً  ــاً مــن الـــ 17 ملي ــاً ضخم ــد أهــدر مبلغ الســوري ق
أمريكيــاً، والتــي تقــدر علــى أنهــا مدخراتــه فــي حــال التعثــر 
ــة المظاهــرات  ــي بداي ــا ف ــد جمعه ــي كان ق ــي الســداد، والت ف
ضــده، ليعــوض المبلــغ الناجــم عن قــرارات الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، الاتحــاد الأوروبــي، والجامعــة العربيــة مجتمعيــن، 
ــط الســوري،  ــاج النف ــى حظــر إنت ــة عل ــغ المترتب ــاء المبال لق

العقوبــات التــي مــن غيــر المرجــح أن يتــم رفعهــا حتــى فــي 
ــى الأرض.. ــال اســتعادة الأســد للســيطرة عل ح

ولكــي يبقــى رأس دمشــق مرفوعــاً، فقــد وثقــت تلقيهــا مبالــغ 
والحــد  شــهرياً،  أمريكــي  دولار  مليــون   500 إلــى  تصــل 
ــن  ــواردات م ــل ال ــران، لتموي ــل طه ــن قب ــاح م ــى المت الأعل
الغــذاء والنفــط. بــا شــك ســوف يتنامــى مقــدار التبعيــة خــال 
ــي ســوريا  ــزي ف ــا أن المصــرف المرك ــة. كم ــوام المقبل الأع
قــد لجــأ- وفــق تقاريــر تشــير إلــى تعاونــه مــع روســيا- إلــى 
طباعــة أوراق ماليــة، متســبباً بتضخــم مالــي تتجــاوز نســبته 

حاجــز الـــ 35 %شــهرياً.

الفقــر المدقــع- وهــو البيئــة المناســبة لاحتضــان المتطرفيــن- 
ســوف تتنامــى قوتــه.

ــوف  ــد، س ــار الأس ــأن انتص ــر ب ــإن أي تفكي ــه، ف ــاء علي وبن
ــط  ــه« برب ــي ســوريا، يجــب »تلطيف ــى الاســتقرار ف ــود إل يق
ــذا الموضــوع ســوف  ــا أن ه ــة مفاده ــذا الموضــوع بحقيق ه
يكــون مرتبطــاً بتبعيــة ذليلــة لــدول أخــرى علــى صعيــد الأمــن 
والمــال، وهــذه التبعيــة ســوف تخلــق المزيــد مــن عــدم 

الاســتقرار.

ــون  ــوف يك ــه، س ــادة تأسيس ــم إع ــذي تت ــد ال ــام الأس إن نظ
مدينــاً بالفضــل لطهــران بشــكل كلــي، والــذي سيوســع نفــوذ 
طهــران- بشــكل دراماتيكــي- فــي المنطقــة، ويرجــح الاحتمــال 
فــي  للدخــول  أن منطقــة ســوريا ولبنــان ستســتخدم  فــي 

ــنةّ . ــكا الس ــاء أمري ــرائيل وحلف ــع إس ــة م ــة واضح مواجه

ــن  ــة ع ــق الخارج ــون المناط ــوف تك ــه، س ــت ذات ــي الوق وف
ســيطرة النظــام الســوري مــاذاً آمنــاً للمجموعــات المتطرفــة 
للمناطــق  مشــابه  ســيناريو  فــي  والأكــراد،  الســنة  مــن 
الصوماليــة التــي تغيــب عنهــا ســيطرة القانــون، حيــث تنشــط 
حركــة الشــباب الإرهابيــة، وحتى بشــكل أســوأ، هــذه الملاذات 
ــا  ــرائيل،  م ــدود إس ــة لح ــق متاخم ــي مناط ــون ف ــوف تك س
يضيــف مشــكلة جديــدة إلــى قائمــة المشــاكل التــي عانــت منها 
ــه  ــتعيد هيمنت ــد أن يس ــاول الأس ــا إذا ح ــاً، وفيم ــدس دوم الق
علــى غالبيــة ســوريا، فمــن الممكــن أن تتحــول إســرائيل إلــى 

ــم. ــن ومموليه ــز جــذب لهــؤلاء المتطرفي مرك

إذن، فالســيناريو الأكثــر واقعيــة هــو أن ســوريا مــا بعــد 
الحــرب التــي قادهــا الأســد، هــي عبــارة عــن ولايــة  يتجمــع 
ــام  ــه، النظ ــد نفس ــاب- الأس ــي الإره ــن ممول ــد م ــا العدي فيه
الإيرانــي، ســالة تنظيــم القاعــدة الســني- والذيــن يطــاردون 
ــى  ــول إل ــل أن تتح ــن المحتم ــب. وم ــى جن ــاً إل ــم جنب نهاياته
مركــز اضطــراب وعــدم اســتقرار فــي المنطقــة، كمــا تظهــر 
المشــاهد التــي تصــور الانتهــاكات الوحشــية ضــد الإنســانية، 

ــداد ســنوات قادمــة. ــى امت عل

ــاء،  ــع الأســد مــن البق ــي من ــاً ف ــل الغــرب مهتم ــا يجع هــذا م
ــع  ــتهدف مواق ــة تس ــات جوي ــى ضرب ــوء إل ــال اللج ــن خ م
تابعــة للنظــام، والضغــط علــى موســكو وطهــران للتوقــف عن 
دعمــه، ودعــم شــخصيات معتدلــة  مــن المعارضــة الســورية.

 وإلا..فالوجــه الآخــر مــن مســتقبل ســوريا، ســوف يثبــت 
ــن  ــن م ــو أحس ــي بتعرف ــس الل ــور “النح ــول المأث ــة الق صح

ــه« ــرف علي ــدك تتع ــي ب ــعد الل الس
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ــمية  ــات الرس ــا الآن أن الجه ــح واضح أصب
فــي  تتــورط  أن  تريــد  لا  إســرائيل  فــي 
المعــارك التــي تحــدث بســوريا، حيــث كفّــت 
عــن التصريــح أو التلميــح بشــأن ســوريا 
والتزمــت الصمــت الكامــل، حتــى بعــد ســقوط 
قذائــف الهــاون أربــع مــرات علــى الجــولان 
المحتــل. وعلــى الرغــم مــن أن الصحافــة 
الإســرائيلية عودتنــا منــذ عشــرات الســنوات 
العســكريين يظهــرون علــى  المحلليــن  أن 
شاشــات التليفزيــون، ويحللــون ولــو حــادث 
ســير، إلا أنهــم هــذه الأيــام التزمــوا الصمــت 
أيضــا، إلا أن الصحفــي الصهيونــي عميــر 
ــال  ــر. وق ــد القصي ــا بع ــب عم ــورت كت ربوب
أنفاســها  تلتقــط  مــرة  ولأول  إســرائيل  إن 
عينيــه  بــأم  المعــارك  يــرى  جيشــها  وأن 
المعارضــة  ســيطرت  وقــد  القنيطــرة  فــي 
ــل أن  ــة قب ــا الحدودي ــى بوابته ــلحة عل المس
يســتعيدها الجيــش الســوري ظهــرا مــا أدى 
ــاك  ــة هن ــوات الدولي ــث الق ــحاب ثل ــى انس إل
ــود النمســاويين. ودعــا  ــي الجن ــة ف والمتمثل
»ربوبــورت« إلــى اختبــار التهديــد الســوري 
مــن خــال خطــورة مــا يحــدث فــي المســتقبل 
تفهــم  أن  إســرائيل  علــى  وأن  القريــب، 
ــة  ــد معرك ــة قــد تغيــرت بع أن قواعــد اللعب
ــي  ــة ف ــة محوري ــت نقط ــا كان ــر وأنه القصي

توزيــع الاتجاهــات القادمــة.  

الاســتخبارات  مــن  تقاريــر  وكشــفت 
بمراقبــة  المكلفــة  الإســرائيلية  العســكرية 
إلــى  تميــل  والتــى  العربيــة،  الجيــوش 
اســتخدام علمــاء النفــس والأطبــاء النفســيين 
لتحليــل الأحــداث فــي الشــرق الأوســط، عــن 
أن بشــار الأســد عانــى نوعــا مــن الاكتئــاب 
عندمــا قصفــت إســرائيل أهدافــا قرب دمشــق 
ــد  ــرة واحــدة بع ــت م ــه ارتفع ــن معنويات ولك
ــر. كمــا أوضحــت هــذه  انتصــاره فــي القصي
ــت  ــة تحطم ــات المعارض ــر أن معنوي التقاري
بعــد رفــض الغــرب منحهــم الســاح، ولــولا 
أســلحة  مخــازن  علــى  ســيطروا  أنهــم 
مــن  تمكنــوا  لمــا  الســوري  الجيــش  مــن 
مواصلــة القتــال، وأن القــرار »النظــري« 
ــد المعارضــة  ــي بتزوي ــاد الأوروب ــن الاتح م
ــة  ــروح المعنوي ــل ال ــدم قت بالســاح جــاء لع
عندهــم بعــد هزيمــة القصيــر. وأن المعــارك 
ــيطر  ــث يس ــب حي ــي حل ــتكون ف ــة س القادم
مقاتلــو المعارضــة علــى 80 فــي المئــة منهــا 
وفــي حمــص وضواحــي دمشــق، ومعظــم 
ــن  ــا ل ــولان، وأن دمشــق ربم ــات الج مرتفع
ــن  ــل م ــم هائ ــع بدع ــه يتمت ــا أن ــقط طالم تس
حــزب الله وإيــران، بالإضافــة إلــى المســاندة 
القويــة مــن روســيا . ورغــم أن المخابــرات 
القصيــر  معركــة  أن  تــرى  الإســرائيلية 
ــرت  ــا عبّ ــة،  لكنه ــة وليســت مصيري تكتيكي
عــن ضعــف السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، 
ويقولــون فــي تــل أبيــب إن إدارة أوبامــا 
إلــى  الأســلحة  نقــل  تأجيــل  وافقــت علــى 
ــتقبل  ــول مس ــات ح ــي المناقش ــن ف المتمردي
ســوريا، وأن مــا تقولــه الصحافــة الروســية 

صحيــح.  

للأمــر  الأمريكييــن  استســام  أن  كمــا 
ــى  ــوط عل ــن الضغ ــد م ــع يشــجع المزي الواق
المعارضــة، ويمكــن لــكل إنســان فــي العالــم 
القليلــة  الســنوات  أحــداث  فهــم  العربــي 
تجــاه  ملتزمــة  روســيا  وأن  الماضيــة، 
ــر  ــوة، أكث ــكل الق حلفائهــا وتحــارب معهــم ب
بكثيــر ممــا تفعلــه الولايــات المتحــدة والتــي 
تخلـّـت عــن مبــارك فــورا ودون أن تقــف 

ــدا. ــه أب مع

شكر خاص
تتقدم إدارة جريدة  صدى الشام  بجزيل   الشكر  والتقدير  للسيد  أحمد  صادق  يازجي  من الأخوة 

الأتراك لما  قدمه من تسهيلات وخدمات لمكتب الجريدة في  اسطنبول
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رموز الفساد

المهندس إياد طه غزال

ذكرنــاه  مــا  عنــد  غــزال  إيـــــــاد  بالســيد  المتعلقــة  الفســــــاد  قضايــا  تقــف  ولا 
ذلــك،  مــن  أكثــر  هــو  مــا  إلــى  تتعداهــا  بــل  الســابقة،  أعدادنــا  فــي  آنفــاً 
 وســـــــــنقدم الوثائــق المتوافــرة بيــن أيدينـــــــــا، ونتــرك لضمائركــم الحكـــــــم.
ففــي العــدد 12574 فــي تاريــخ 3/كانــون الأول 2004 الصفحــة الأولــى مــن جريــدة 
الثــورة، والتــي كانــت بعنــوان )حريــق كبيــر بقطــار محمــل بالفيــول(، حيــث أنــه كانــت 
ــر الشــمالي للخطــوط  ــرب محطــة النهــر الكبي ــق ق ــد شــهدت نشــوب حري ــة ق المنطق
الحديديــة، واشــتعال /23/ صهريــج تحمــل /1760/ طــن مــن الفيــول، ممــا أدى إلــى 
ــك  خســائر  ــم تكــن هنال ــات بشــكل متفحــم، ل ــراق خمســة دونمــات مــن الحمضي احت

بشــرية..

ــاد غــزال  ــام للخطــوط )إي ــر الع ــه المدي ــد يرافق ــرم عبي ــر مك ــع الوزي ــد زار الموق  وق
ومديــر فــرع اللاذقيــة( وصــرح الوزيــر: »إن العربــة القاطــرة التــي تســحب القطــار 
ــع  ــا م ــا أدى لتصادمه ــة..! مم ــر معروف ــباب غي ــت لأس ــث، فتعطل ــوع الحدي ــن الن م

الصهاريــج.«.

وحينهــا تــم تشــكيل لجنــة مركزيــة، ولجــان فرعيــة لمعرفــة قيمــة الخســائر، وتعويض 
المتضرريــن وتابــع الخبــر: »إن القطــار القــادم مــن بانيــاس باتجاه حلب، كان )يشــكو( 
عطــاً فنيــاً فــي المكابــح«. وقــد أعلمــت الجهــات الرســمية والمعنيــة بهــذا العطــل بعــد 
محطــة النهــر الكبيــر، حيــث قامــوا بإرســال عربــة قاطــرة لتعيــده إلــى المحطــة لإجــراء 
الصيانــة اللازمــة، وفــي الطريــق التقيــا على بعد عــدة أمتار من المحطــة، مما أدى إلى 
حصــول الاصطــدام وخــروج بعــض العربــات المليئــة بالفيــول والاشــتعال، دام الحريــق 
 /3/ ســاعات مــع تدخــل جهــات الإطفــاء. وكانت الخســائر ما بيــن 500- 600 مليون«.

ــور عــام 2003- 2004  ــة الن ــي صحيف ــر نفســه أيضــاً ف ــر الأم ــى ذك ــا جــيء عل كم
ــب..؟« ــر أم تخريـــ ــة تعمي ــة عملي ــرات الحديدي ــتبدال القاط ــوان »اســــــ  وتحــت عن

 ،2005 آذار/   /6 تاريـــــــتخ   ،9190 العــــــدد  تشــــــرين،  صحيفــــــة  أمــا 
تحــــــــت  محمــد  خديجــــــة  الزميلــة  كتبـــــــت  فقـــد  الثانيــة،   الصفحــــــــة 
ذاتهــا. بالقضيــة  يتعلــق  مــا  الأنظــــــــار(  عــن  بعيــداً  بالقطـــــار  )نقــل   عنــوان 

ــة الأســبوع الاقتصــادي العــدد صفــر فــي تاريــخ  وفــي إطــار مشــابه، جــاء فــي مجل
 1/ كانــون الثانــي/ 2000، الصفحــة الســابعة تحــت عنــوان )الســكك الحديديــة 

مؤسســة خاســرة بامتيــاز تعيــش علــى نفقــات الحكومــة(.

 مقــالات كثيــرة تــدل علــى حجــم الخســائر المادية فــي هذا المرفــق الحيــوي الاقتصادي 
ــذي يســود  ــام الظــام ال ــة أم ــئ الحقيق ــات.. وتنطف ــي ســوريا.. تصريحــات وتحقيق ف

العمــل والعلاقــات فــي هــذه المؤسســة.

قصة المكابح
الوثيقــة رقــم )1( المتعلقــة بالقطــار رقــم/2306/3333/، رقــم القاطــرة /429/، 
تاريــخ 10/9/، 2003 الســائق محمــد علــي بكــر، آمــر القطــار عبــد الغنــي الذكــور.

فــي  تأخيــــــر  فــي  الســــــــبب  أن  ذكــر  الحركــة،  كشـــــــف  وثيقــة  فــي 
الآلــي«.  )المكابـــــــــح(  اللجــام  بحنفيــة  التغذيــة  »ســــــــــوء  هــو   الوصــول 

أمــا الوثيقــة التــي تحمــل رقــم )2(، والتــي تحــوي تقريــر رئيــس دائــرة المراقبــة فــي 
7/4/2003 المرافــق للقاطــرة رقــم 701 بيــن محطــة حلــب ودمشــق بســفرة تاريــخ 

5/4/2003، فتقــول: 

الهــواء،  ومصفــاة  المضغــوط،  للهــواء  الرئيســية  الخزانــات  فحــص  »وبعــد 
تبيــن أن هنــاك زيوتــاً مختلفــة مــع الهــواء، حيــث وجــدت رواســب ذات لــون 
أصفــر لــزج. وهــذا يــدل علــى وصــول الزيــت إلــى دارة اللجــام )المكابــح( ممــا 
الموجــودة   /751/ القاطــرة  فحــص  تــم  وكذلــك  المكابــح،  أجهــزة  علــى  يؤثــر 
فــي مســتودعات دمشــق ووجــد نفــس الخلــل، ويطابــق رئيــس دائــرة المراقبــة 
والانتبــاه  الملاحظــات،  هــذه  بتــدارك  الأولــي  الاســتلام  لجنــة  إلــى  بالإيعــاز 
الحالــة«..  هــذه  تــدارك  بعــد  إلا  اســتلامها  وعــدم  الأخــرى،  القاطــرات   إلــى 

فــي حيــن ورد فــي الوثيقــة رقــم )3(، المتعلقــة بالقطــار رقــم /3440/، بتاريــخ 
شــاحنة   /37/ تقــود  »القاطــرة  أن:  رشــيد،  أحمــد  الســائق   ،19/11/2002
 حمولتهــا /1705/ طــن وهــي نفــس الحالــة.. وكان الخلــل فــي المكابــح أيضــاً«.

عطفــاً علــى الوثائــق الســابقة، تأتــي الوثيقــة رقــم )4(، لتقــول: » ردّ فنــي عــن الحالــة 
الســابقة تؤكــد واقع القاطرة الســيئ مــن حيث المكابح واختلاط المــاء مع الزيت، ومما 
 يظهــره التحقيــق أن عمليــات الكشــوفات الدوريــة والمنتظمــة للقاطــرات مفقــودة..!!«

ــك  ــع الميكاني ــول واق ــة ح ــر يومي ــن تقاري ــزء م ــي ج ــي ه ــق- والت ــذه الوثائ ــن ه م
المتــردي، والصيانــة المعدومــة للقاطــرات المصنعــة فرنســياً، والتــي تــم اســتلام /30/ 
قاطــرة منهــا حديثــاً- تظهــر حــالات التســيب والفســاد، وليــس هنــاك رد مــن الإدارة، 
ولا تحقيــق لإيقــاف هــذا النــزف المــادي والبشــري.. كلمــات وتصريحــات فقــط وتنتهي 

المســألة وكأن شــيئاً لــم يكــن!!

يتبع في العدد القادم ... 					   

الجزء الثالث 

دافعاً لمجزرة كبرى يرتكبها النظام!!
        شام صافي

لــم يعــد الــكلام يكفــي ولــم تعــد الصــور تتكلــم 
القلــوب  القلــم يســيل إلا بوجــع  يعــد  ولــم 
ــل إلا  ــب تحم ــات القل ــد نبض ــم تع ــا .. ل ودمه
فيضــاً علــى العالم بــكل أنواع العتــب والملامة 
ــام  ــاه أم ــه وتناس ــي واجب ــع نس ــى مجتم وإل
ــرف  ــد الح ــم يع ــتهتاره .. إن ل ــهواته واس ش
يصــل فلتصــل الصــورة وليصــل معهــا ألمهــا 
.. هــذه هــي صورنــا اليــوم انظــروا إليهــا وإن 
كنــت أيهــا القــارئ قــادراً علــى عــد الضحايــا 

فــي هــذه الصفحــة فقــط فافعــل.

فهنــا ريــف دمشــق .. وهنــا أطفالــه فهــل 
تســتطيع إحصاءهــم فقــط فــي الصــورة؟!

حتــى لحظــات كتابــة هــذا المقــال القصــف 
رهــن  يــزال  لا  للحيــاة  والتحــدي  مســتمر 
القاطنيــن هنــا، فمنــذ ســاعات الفجــر الأولــى 
بــدأت الغــارات والهجمــات ولازالــت حتــى 
أوائــل ســطوع ضــوء  .. ازدادت مــع  الآن 
ــات  ــم الراجم ــرات وتنتق ــق طائ ــاح لتحل الصب
بهجمــات متتاليــة والقصــف شــديد، الطرقــات 
شــبه فارغــة فــي معظــم الأماكــن .. الحركــة 
 .. مســتوياتها  أدنــى  وفــي  جــداً  قليلــة 
المســلحون مــن ميليشــيات الأســد منتشــرون 
ــا  ــف منه ــل القص ــي يحص ــوارع الت ــي الش ف
أمــن  ســيارات  وبينهــا،  الحواجــز  وعلــى 
اعتقلــت الشــباب قبــل ذلــك، هــي أنبــاء اليــوم 
مــع ليلتــه .. القصــف لــم يهــدأ أو يتوقــف 
طــوال اليــوم وحتــى ســاعات كتابــة هــذه 

الســطور ونشــرها ..

لــم يعــد النظــام يقــوم بالقتــل فحســب بــل بــدأ 
ــم،  ــام دول العال ــادة الوقحــة أم بمشــاريع الإب
والإبــادة هنــا تشــمل الكثيــر مــن المعانــي 
الموصوفــة بالفنــاء .. لا يأمــن أحــد علــى 
ــره  ــيئة تنتظ ــرة س ــالات كثي ــه لأن احتم حيات
بالإحســاس  المتمثلــة  المعنويــة  مــن  بــدءً 
ــم ..  ــرة الأل ــدان الإحســاس لكث بالعجــز أو فق
ولا انتهــاءً بالقتــل فــي مختلــف الأســاليب 
مــع الاحتقــار للــدم والــروح البشــرية بأبشــع 

الصــور ..

ــات  ــن المألوف أصــوات ســيارات الإســعاف م
والطائــرات  الراجمــات  صــوت  هــو  كمــا 
القاصفــة وأصــوات القضــف مــن الدبابــات 
والمدافــع ومختلــف الأســلحة الأخــرى الثقيلــة 
والغريبــة وأعنــف حــالات القصــف تمــر بهــا 
ــة  ــيارات القلاب ــت الس ــوم. أصبح ــة الي الغوط
التــي تحمــل الجثــث المتراكمــة المتعفنــة فوق 
المــواد  ببقايــا  والمغطــاة  البعــض  بعضهــا 
الكبيــرة حتــى تظهــر وكأنهــا ســيارات قمامــة 

مشــاهدة تفضحهــا رائحتهــا القاتلــة التــي 
تفــوح وتعلــق بــكل مــا تمــر بــه لشــدة التعفــن 
والصديــد ولخروجهــا فــي منتصــف الليــل 
ــرف الجريمــة  ــرعة كمــن يعلــم أنــه يقت مس
لكنــه غيــر آبــه .. قــد أزالــوا كل بقايــا الحيــاء 
وارتــدوا لبــاس الوقاحــة بالقتــل العلنــي حيــث 
ــى الحواجــز ويوقفــون  يقطعــون الطريــق عل
ــم يطلقــون الصواريــخ  المواصــات عندهــا ث
أمــام أعيــن النــاس إلــى المناطــق المســتهدفة 
بــا إخفــاء أو تخفــي فيعلنــون بأنهــم »جيــش 

ــون. الأســد« يقصف

لا يمكــن عقــاً ولا واقعــاً أن يكــون المجتمــع 
الدولــي مخــدوع بــل مخــادع ولجنــة التحقيــق 
فــي دمشــق مــن المؤكــد أنهــا تعــرف مــن 
»الموثوقــة  دمشــق  فــي  منظماتهــا  خــال 
ــا  ــم بم ــى عل ــاً عل ــم جميع ــا« فه ــبة له بالنس
ــل أيضــاً. ــى شــك وبالتفاصي ــا أدن يحــدث وب

فمــاذا فعــل المجتمــع الدولــي أو بــم لــوح 
للنظــام مكافئــاً إيــاه حتــى أخــذ جرعــة وقاحــة 
كهــذه الجرعــة التــي تنشــقها فــي ســكرته 
هــذا اليــوم ؟ حتــى جــن جنونــه ؟ هــذا التحــدي 
المجتمــع  تجــاه  النظــام  بــه  يقــوم  الوقــح 

ــعب. ــاه الش ــه تج ــام ب ــد أن ق ــي بع الدول

هنــا الغوطــة المســممة : حرســتا، ســقبا، 
كفربطنــا، دومــا، جمورية، عربين، جســرين، 
زملــكا، عيــن ترمــا، جوبــر، معضميـــــــة 
الشــــــام، ارتقــاء عائــات بأكملهــا والحصيلة 
أكثــر  تصــل  قــد  مئــات  عــدة  الآن  حتــى 
والشــهداء بيــن طفــل وامــرأة ورجــل. تدميــر 
أحيــاء كاملــة فــوق رؤوس قاطنيهــا بغــارات 
جويــة عليهــم، قناصــة وجنــون إبــادة وتقتيــل 

وعنــف، أطفــال تاهــوا عــن أهلهــم وضاعــوا 
ولا يعرفــون مــاذا حــل بهــم. بعــد الجــوع مــات 

ــاً. ــال خنق الأطف

الأطفــال تخنــق بالغــازات الســامة .. فبــأي 
ذنــب يقتلــون؟؟؟!!!!! وبــأي ذنــب تســلب مــن 
طفــل رضيــع باســم الحيــاة؟ ليكــون عصفــوراً 
مــن عصافيــر الغوطــة قضــى بالكيمــاوي. 
أصيبــوا  الأطفــال  مــن  متتاليــة  وقوافــل 
بالغــازات الســامة لــم تتجــاوز أعمارهــم عــدد 
أصابــع اليــد الواحــدة كأعلــى تقديــر فــي حــر 
هــذا اليــوم. تــرى كيــف تدفــن العصافيــر؟ 
ــو  ــاء حــي واحــد مختلف ــف لإخــوة وأبن أم كي
ــة  ــى جن ــة واحــدة إل ــوا دفع ــار أن ينتقل الأعم
الســماوات. أرتــال وأرتــال صغيــرة ورغــم 
ذلــك فالقمــاش الأبيــض لــم يعــد يكفــي كل 

ــة! ــة كامل ــم بلف ــد منه واح

 .. مؤلمــة  هــي  كــم  المودعــة  تعابيرهــم 
ــم وارتســمت آخــر رســمة  ــذا العال ودعــوا ه
ــى دون رســمة  ــة لتبق ــم البريئ ــى وجوهه عل
أخــرى لأنهــا رســمة الــوداع الجامــدة كجمــود 

ــم. ــرة له ــور الأخي ــذه الص ه

المقابــر لــم تعــد فــرادى إنمــا جماعيــة، أليــس 
ــذا  ــرى؟؟!!! فه ــمع أو ي ــد يس ــم أح ــي العال ف

قبــر مــن مقابــر مجــزرة اليــوم.

ســاحة  فــي  عســكرية  تعزيــزات  والآن 
أنتــم  فمــاذا  للاقتحــام  تمهيــداً  العباســيين 
ــه حــرب وجــوع  ــون بحــق شــعب أنهكت فاعل
ــران  ــا إي ــل ووليته ــواع القت ــة أن ــل بكاف وتقتي
ميليشــياتهم  يضخــان  اللذيــن  وروســيا 
وأســلحتهم ضــد الشــعب الســوري، والواقفون 
خلفهــا دول العالــم صمتــاً راضيــاً أو تأييــداً
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